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سمارة القوتلي
صحفيــة في قنــاة الجزيــرة، عملــت 
ــوريا،  ــق بس ــف دمش ــلة في ري مراس
الجزيــرة  معهــد  عــن  لهــا  وصــدر 
ــان«. ــة الصبي ــاب »صحاف ــام كت للإع

بيتسي أودونوفان
ــد  ــج دونال ــة برنام ــة على زمال حاصل
رينولــدز لصحافــة المجتمــع لعــام 
في  نيمــان  مؤسســة  مــن   ،2013

هارفــارد. جامعــة 

مصطفى الشيخ
صحفــي ســوداني، مذيــع ومقــدم برامج 
بقنــاة ســودانية، عضو اتحــاد الصحفيين 
ــز  ــز ركائ ــث في مرك ــودانيين، وباح الس
المعرفة للدراســات والبحوث في السودان.

عبد اللطيف حيدر
ــب في  ــي، يكت ــث يمن ــي وباح صحف
ــب  ــة. طال ــف العربي ــن الصح ــدد م ع
الدوحــة  معهــد  في  ماجســتير 

للدراســات العليــا.

سمية اليعقوبي
دراســات  في  وباحثــة  صحفيــة 
الصحافــة، وواحــدة مــن مؤسســي 
الصحافــة الإلكترونيــة في ســلطنة 

عمــان.

عماد المدولي
ــج  ــار ومنت ــي، محــرر أخب صحفــي ليب
في  عمــل  تلفزيونيــة.  مقابــات 
ــة. ــات الإعلامي ــن المؤسس ــد م العدي

إسماعيل عزام
محــررا  يعمــل  مغربــي،  صحفــي 
سياســيا في موقــع DW Arabic. عمــل 
ســابقا في موقــع هســبريس المغربي 

ــة. ــي إن إن« بالعربي ــع »س وموق

معاذ العامودي
كاتــب صحفــي مــن غــزة. باحــث 
في ســلك الدكتــوراه في العلاقــات 
الدوليــة والاقتصــاد السياســي. عمــل 
مراســا لموقــع المونيتــور الأميركــي. 

مروان الكنزي
مصــور صحفــي ســوداني مســتقل. 
مدونــون  لشــبكة  مؤســس  عضــو 

ســودانيون بــا حــدود. 

محمد الناموس
ــل  ــتقصائي، يعم ــوري اس ــي س صحف
الأوســط  الشــرق  شــبكة  لصالــح 
ــن  ــة عي ــر مجل ــر تحري ــال. مدي للإرس
إنفــو المتخصصــة بصحافــة البيانــات.

عبد الله مكسور
ــل في  ــوري، يعم ــي س ــي وروائ صحف
الإعــام المرئــي منــذ 11 عامــا وصــدر 
لــه 6 أعمــال أدبيــة، مــدرِّب في الأمــن 

والســامة الصحفيــة.

ريتشارد كوكسون 
للتقاريــر  مســتقل  ومُخــرج  منتــج 
الاســتقصائية. يعمــل في بــي بــي 
ــة  ــة في المملك ــاة الرابع ــي والقن س
المتحــدة. مــدرِّب صحافة اســتقصائية.

المواطن الصحفي 
في مواجهة الصحفي

ــرا مــن زمــاء في المهنــة وهــم ينتقــدون  ســمعنا كثي
ــم-  ــة نظره ــن وجه ــه -م ــا لأن ــي إم ــن الصحف المواط
ــببا في  ــه كان س ــة، أو لأن ــد المهن ــول وقواع ــر بأص أض
ــار الزائفــة، خاصــة على شــبكات التواصــل  انتشــار الأخب

ــي. الاجتماع

ربمــا ينطــوي ذلــك على شــيء مــن الصــواب، لكنــه أيضــا 
قــد ينطــوي على مخــاوف ليــس لهــا علاقــة بالمحتــوى 
فالصحفيــون  الصحفــي.  المواطــن  ينتجــه  الــذي 
ــواة  ــرد ه ــل مج ــن قب ــن م ــوا مهددي ــون بات التقليدي
مدججيــن بهواتفهــم الصغيــرة، يزاحمونهــم في ميــدان 
ــا  ــر. كم ــم للخط ــون وظائفه ــي ويعرّض ــل الصحف العم
أنهــم قــد يقعــون في فــخ الرغبــة في الســيطرة على 
مصــادر المعلومــات باعتبــار أن الصحفييــن المؤهليــن هم 
ــص  ــة القص ــار ورواي ــل الأخب ــون بنق ــدون المخول الوحي

ــة. الصحفي

ــون يشــكون مــن ســيطرة رجــال السياســة  كان الصحفي
مــن  تحريــره  إلــى  ويســعون  الإعــام  والمــال على 
ــة  ــال السياس ــبهون رج ــوم يش ــم الي ــطوتهم. لكنه س
ــوح  ــاء مفت ــم في فض ــن أحلامه ــون ع ــال ويتخل والم

تنتقــل في المعلومــات بحريــة دون قيــد أو شــرط.
تقديــم  نحــاول  »الصحافــة«  مــن  العــدد  هــذا  في 
وجهتــي النظــر، ولا ندافــع عــن المواطــن الصحفــي 
ــح  ــاف. صحي ــرة بإنص ــاول الظاه ــد أن نتن ــا نري ــدر م بق
ــع  ــورات الربي ــع ث ــة م ــرة -خاص ــذه الظاه ــود ه أن صع
العربــي- رافقهــا العديــد مــن الســلبيات، كانتشــار 
ــي  ــن الصحف ــة، إلا أن المواط ــة أو المضلل ــار الزائف الأخب
-بالمقابــل- ســاعد في نقــل الأخبــار مــن مناطــق غابــت 
عنهــا وســائل الإعــام، وســاهم في كســر التعتيــم الــذي 

ــتبدة. ــة المس ــه الدول تفرض

كانــت هــذه مجــرد وجهــة نظــر لنقــاش لــن ينتهــي في 
هــذا العــدد، ودعــوة إلــى فهــم الظاهــرة واقتــراح حلــول 

للإشــكالات التــي رافقتهــا، دون الوقــوف في وجههــا.

فريق المجلة
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ــى  ــراف إل ــب وعــدم الاعت ــة ونقــص التدري ــة القانوني ــاب الحماي غي
ــون  ــون الصحفي ــه المواطن ــا يواجه ــرز م ــرى، أب ــات أخ ــب تحدي جان
ــي  ــم ف ــع وجودِه ــام م ــائل الإع ــت وس ــف تعامل ــوريا، فكي ــي س ف

ــدان؟ أرض المي

 

صحافة 
دسمة 

المحتوى 
ورخيصة 

الكلفة!
سمارة القوتلي

ــان  ــوهِد« دخ ــمع« و«ش ــن »سُ مِ
آتٍ مــن الداخــل الســوري؛ إلــى 
قذائــف  وشــاهدت«  »ســمعتُ« 
مِــن  رؤوســنا..  فــوق  تتســاقط 
»أقــف علــى الحــدود الســورية 
ــا مــن الجهــة الأخــرى«،  وأرى دخانً
ــن هــؤلاء  ــن جثامي ــى »أقــف بي إل
ــم  ــى كأنه ــم موت ــال وأراه الأطف
نيــام«. مــن مراســل تلقّــى خبــرات 
ــة  ــة صحفيّ ــك بطاق ــة وامتل كافي
مكنتــه مــن التصويــر فــي الأماكــن 
العامــة؛ بمعــدات متطــورة تُجمَــع 
ــر  بهــا المعلومــات مــن أجــل تقري
ــب  ــن قال ــبقًا ضم ــه مس ــط ل خطّ
تحريــري تمليــه المحطــة علــى 
ــادي  ــن ع ــى مواط ــا، إل صحفييه
وتطــوع  هامًــا  حدثًــا  شــهد 
أو  الذكــي  هاتفــه  باســتعمال 
يخبــر  كــي  الصغيــرة  كاميرتــه 
أشــخاصا آخريــن عــن الأحــداث 

ــه.  ــدث قرب ــي تح الت

نمــوّ  الشــبان  هــؤلاء  اســتغلّ 
الجديــدة  التكنولوجيــا  وســائل 
مواطــن  لأي  ســمحت  التــي 
وتوزيــع  والتصويــر  بالكتابــة 
المحتــوى عبــر وســائل التواصل، 
وكســروا القاعــدة العامــة التــي 
ارتكــزت عليهــا معظــم التغطيــات 
الصحفيــة التقليديــة بعــد اختفاء 
الصحفيــون  وظــن  الصحفييــن. 
الصحفــي  ظاهــرة  أن  أنفســهم 
أيــام  إلا  هــي  مــا  المواطــن 
معــدودات يتصــدر فيهــا هــواةٌ 
ــر  ــا تندث ــرعان م ــم س ــهد ث المش
بعــد عــودة الأمــور إلــى طبيعتهــا، 
ويعــود معهــا الصحفيــون إلــى 
ــة  ــاء موج ــع انته ــوء م ــرة الض دائ
ــرب  ــن الح ــن زم ــات.. لك الاحتجاج
هنــا طــال فــي ســوريا، وتوســعت 
قــدرات المواطــن الصحفــي ليكون 
موظفــا رســميا ونجمــا معروفــا 
فــي محطــات تلفزيونيــة عديــدة.

ياســر كان واحــدا مــن المواطنيــن 
علــى  انقلابــا  شــنوا  الذيــن 
الصحافــة التقليديــة، إذ اشــتهر 
بحضــوره علــى شاشــات المحطــات 
العربيــة والمحليــة وهــو ينقــل 
ــهد  ــه.. ش ــة وقوع ــدث لحظ الح
ــي  ــاح الكيميائ ــزرة الس ــر مج ياس
الأخيــرة فــي دومــا بريــف دمشــق، 
وحــده،  الشاشــة  علــى  وظهــر 
ــد  ــارة بي ــعل الإن ــد ويش ــور بي يص
جثــث  أعــداد  ليرصــد  أخــرى، 
الأطفــال المقتوليــن بالغــاز الســام 

ــه. ــى مدينت ــق عل ــذي أطلِ ال

عقود بلا ضمانات

بــدأ ياســر كناشــط يصــور بثــا 
مباشــرا للمظاهــرات، ثــم تلقّــى 
عروضــا مــن قنــوات عديــدة ليكون 
ــرا  ــى أج ــا ويتقاض ــا متعاون مراس
قُصــفَ  التغطيــة..  علــى  ماليــا 
مقــره أكثــر مــن مــرة واضطــر مــرات 
عــدة إلــى تجهيــز مقــر جديــد مــن 
راتبــه الشــهري دون أي ضمانــات 
مــن المحطــات التــي يعمــل فيها.. 
إصابــة  مــن  مخــاوف  تملكتــه 
وشــيكة الوقــوع تمنعــه مــن العمل 
ــي أحــوج  فــي ظــروف الحصــار الت
مــا يكــون فيهــا المدنــي إلــى 
ــر  ــه عب ــة ل ــر الحماي ــل وتوفي العم

ــه. ــل مهمت ــة ليكم ــم المحط اس

فــي مشــهد آخــر يحضــر »ه.م« 
الــذي كان مــن أوائــل الذيــن التحقوا 
كمراســلين بقنــاة محليــة، صــوّر 
فيهــا مئــات التقاريــر الصحفيــة 
قــرب دمشــق، وكان يعمــل بمثابــة 
مســاعد محلــي ومصــور لأي فريــق 
صحفــي يدخــل إلــى منطقتــه 
قبــل الحصــار، ويوفــر لهــم العديــد 

مــن الموضوعــات ليعملــوا عليهــا.

اختفــى »ه.م« فــي ظــروف غامضة 
ــل  ــع التواص ــا مواق ــت خلاله تناقل
الاجتماعــي أخبــارا عــن إجرائــه 
ــوري، إلا  ــام الس ــع النظ ــوية م تس
أن المحطــة التــي يعمــل فيهــا 
تصرفــت مــع هــذا الخبــر كمــا 
تصــرف آلاف المواطنيــن الســوريين، 
إذ تجنبــت التعامــل مــع كل مــا 
ــعَ  ــم تس ــأن، ول ــذا الش ــل به يتص
إلــى معرفة الظــروف التــي اختفى 
فيهــا صــوت »ه.م« مــع صــدور 
ــار والشــائعات، ودون أن  ــك الأخب تل
تتقصّــى أو تذيــع خبــرا واحــدًا مــن 
ــس  ــر الملتب ــح الأم ــأنه أن يوضّ ش
ــعَ  ــم تس ــا ل ــور، بينم ــى الجمه عل
ــة للبحــث عــن  أي منظمــة أو نقاب
مصيــره وعــن مصــدر الأخبــار التــي 
عقــد  أمــا  عنــه.  تناقلهــا  تــم 
الشــاب  وقعــه  الــذي  الاتفــاق 
ــة لا  ــذ البداي ــو من ــاة فه ــع القن م
ــؤولية  ــأي مس ــة ب ــزم المؤسس يل

بدأت سمارة القوتلي تغطية الحرب في مدينة دوما بريف دمشق 
مواطنة صحفية، قبل أن تلتحق بقناة الجزيرة مراسلة صحفية. 

المصدر: صفحة سمارة القوتلي – فيسوك.

مســتقبلية لكــون المراســل مجــرد 
ــا. ــاون معه متع

شــبان كثيــرون دفعهــم شــغفهم 
وحســهم الصحفــي لنقــل الأحداث 
الميدانيــة مــن داخــل مدنهــم 
المحاصــرة.. لجــأت إليهــم محطــات 
كبــرى ليكونــوا فيهــا منبــرا إخباريا. 
يقــول أحــد الصحفييــن الســوريين 
إن موقــف الصحفي نفســه يختلف 
ــر  ــاة عب ــى القن ــدث إل ــن يتح حي
منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن 
ــب  ــن يذه ــرة، وحي ــة محاص منطق
ــاة أو مكاتبهــا فــي  ــى مقــر القن إل
ــاك  ــي هن ــتقرة ليمض ــدول المس ال
عقــدا واضــح المعالــم يتضمــن 
ضمانــات علــى حياتــه إذا مــا هــمّ 
ــة فــي مناطــق الحــروب،  بالتغطي
كمــا يتقاضــى أضعــاف مــا يتقاضاه 
ــى  ــذي يبق ــي ال ــن الصحف المواط
مــع القنــاة مجــرد متعــاون لا تلتــزم 

ــؤولية. ــأي مس إزاءه ب

اعتمدت شبكة شام الإخبارية -ولا تزال- على مواطنين صحفيين 
في تغطية الأخبار من مختلف المناطق السورية. وقد تعرض بعض 

العاملين فيها للقتل أو الإصابة أو السجن أثناء ممارستهم عملهم. 
المصدر: صفحة شبكة شام الإخبارية على الفيسبوك.
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غافلون عن 
حقوقهم

ــوري »ك.ن«  ــي الس ــير الصحف يش
الــذي  الأجــر  انخفــاض  أن  إلــى 
يعمــل بــه المواطــن الصحفــي 
المحطــات  عشــرات  دفــع 
للاســتفادة مــن رســالته وحاجتــه، 
المنظمــات  غيــاب  إلــى  لافتــا 
بــه  تعتــرف  التــي  الصحفيــة 

كصحفــي وتطالــب بــه إن تعرضت 
ــائر  ــى كس ــر، فيبق ــه للخط حيات
ــن  ــن العاديي ــن والمدنيي المواطني
ــا  ــذا م ــام، وه ــرد أرق ــون مج يموت
مــرور ســنوات  شــاهدناه علــى 

ــوريا. ــي س ف

أصبحــت  نفســها  المؤسســة 
ــر المواطــن الصحفــي مجــرد  تعتب
والأخبــار،  بالصــور  تزخــر  آلــة 
عينــه  الوقــت  فــي  وتنتقــده 
فهــي تعتبــره غيــر مؤهــل مهنيًــا 
ــي  ــق ف ــث العمي ــل والبح للتحلي
ــودة،  ــا المرص ــن القضاي ــد م العدي
ــه  ــرة تنقل ــه خب ــدم ل ــدل أن تق ب

مــن هــاوٍ إلــى محتــرف، فقــد تــرك 
عشــرات الصحفييــن المواطنيــن 
ــة  ــال الصحاف ــداث ومج ــل الأح نق
بعــد تهجيرهــم مــن بلداتهــم 
وقصدهــم البحــار بحثًــا عــن حيــاة 
كريمــة قــد تتــاح لهــم؛ بعــد 
ــد  ــي مؤسســاتهم عنهــم عن تخل
انتهــاء دورهــم الصحفــي فــي 

مدنهــم. 

يسترشــد  أخــرى  حادثــة  فــي 
بهــا »م.ح« عــن قنــاة محليــة 
بهــا  يشــغل  كان  تركيــا،  فــي 
ــا ســوريًا دون  نحــو ثلاثيــن صحفيً
ــدة،  ــباب عدي ــمية لأس ــود رس عق

ــدى  ــي ل ــدم الوع ــا ع ــس أوله لي
ــة  ــوا الصحاف ــن امتهن ــب الذي أغل
عــن  غافليــن  الحــرب  فــي 
حقوقهــم، وليــس آخرهــا الحاجــة 
التــي دفعــت أولئــك الشــبان إلــى 
ــي  ــة الت ــاة المعني ــاق بالقن الالتح
ســرعان مــا اســتغنت عنهــم دون 
أن تمنحهــم مســتحقاتهم الماليــة 
عــن ســتة شــهور ســابقة. »م.ح« 
يضيــف أن هــؤلاء الشــبان يتمنــون 
واحــدة  منظمــة  تنبــس  لــو 
ــى  ــددًا عل ــح مج ــم لتفتَ بقضيته

بعــد  مســتحقاتهم  نيــل  أمــل 
ــت. ــذا الوق ــي ه مض

فــي ســوريا كمــا فــي غيرهــا مــن 
الــدول العربيــة التــي شــهدت 
العربــي،  الربيــع  موجــة شــرارة 
ــات  ــوه مئ ــرت وج ــي غي ــك الت تل
الصحفييــن المعهوديــن بعدمــا 
المناطــق  معظــم  أصبحــت 
خارجــة عــن ســيطرة الأنظمــة 
المواليــن  وصحفييهــا  الحاكمــة 
ــي كل  ــلطة.. ف ــب للس ــي الغال ف

هــذه الــدول تغطيــات وصــور لا 
حصــر لهــا قادهــا شــبان سُــمعت 
ثــم  الكاميــرا،  خلــف  أصواتهــم 
ــات  ــا الشاش ــت أن عرفته ــا لبث م
ــر  ــم عب ــاء مداخلاته ــة أثن العربي
برامــج  أو  ثريــا فضائــي  هاتــف 
البــث المباشــر فــي ظــروف بالغــة 
ــن فــي  ــوا حاضري الخطــورة، ليكون
ــه  ــا لوج ــي وجهً ــهد الصحف المش
ــاركة  ــة لمش ــور الشاش ــع جمه م

يومهــم الدامــي.

67

مصور رويترز أيمن السهلي لحظة تعرضه للإصابة أثناء تغطية القتال 
في سوريا. يحظى صحفيو المؤسسات الإعلامية الكبرى باهتمام في 

حين لا يسلط الضوء على المواطنين الصحفيين الذين يستهدفون من 
قبل أطراف النزاع ولا تتوفر لهم الحماية. تصوير: أحمد جاد الله - رويترز.

نجح المواطنون الصحفيون في نقل صورة الحرب في العديد من 
المناطق السورية التي غابت عنها وسائل الإعلام التقليدية خاصة 

المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام السوري التي تعذر فيها دخول 
الصحفيين. تصوير: عمر صنديقي - رويترز.
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يمكن ملاحظة تحفّظ الصحفيين المحترفين على نشر مواد مصورة لأشلاء أطفال ممزقة ومتفحمة خلال 
مجزرة مروعة بمخيم للنازحين في اليمن، نشرها مواطنون وناشطون لم يراعوا أخلاقيات نشر الصور.

أخلاق متأرجحة في 
صحافة المواطن 
الصحفي باليمن

عبد اللطيف حيدر

ظاهرة المواطن الصحفي برزت في اليمن مع ثورات الربيع 
العربي واستمرت خلال الحرب التي يشنها التحالف العربي 

ضد مليشيات الحوثي. تصوير: أنيس مهيوب - رويترز.

إطــار  وعلــى  مؤخــراً  انتشــر 
التواصــل  وســائل  فــي  واســع 
ــاة  ــاب فت ــر اغتص ــي، خب الاجتماع
يمنيــة مــن قبــل جنــدي ســوداني 
فــي معســكر التحالــف العربــي 
بمنطقــة الخوخــة فــي محافظــة 
الحديــدة غربــي اليمــن. أثيــرت 
ــة بعاطفــة جياشــة،  هــذه القضي
وأثــارت غضبــاً عارمــاً علــى نطــاق 
واســع مــن ناشــطين علــى مواقــع 
الفتــاة  مــع  تضامنــاً  التواصــل، 
الضحيــة، خصوصــا أن المجتمــع 
لا  محافــظ  مجتمــع  اليمنــي 
يتهــاون فــي مســألة يعتبرهــا 

مساســا بالشــرف.

وســعى الناشــطون بــكل الوســائل 
الحادثــة،  لإثبــات  المختلفــة 
فــي  البعــض  شــكك  بينمــا 

وقوعهــا واعتبرهــا مجــرد إشــاعة 
تســتخدم غطــاء لتحقيــق أغــراض 
معينــة.  وعســكرية  سياســية 
الناشــطون  ســعى  ولإثباتهــا 
ــة  ــة صوتي ــجيل لمقابل ــر تس لنش
تحدثــت  التــي  للفتــاة  نُســبت 
ثــم  للاغتصــاب،  تعرضهــا  عــن 
عــادت بفيديــو آخــر تنفــي وقــوع 
ــه كان  ــى أن ــيرةً إل ــاب مش الاغتص
تحرشــا فقــط. وفــي تطــورات 
هــذه القضيــة نشــر صحفيــون 
وثائــق رســمية صــادرة عــن قيــادة 
ــت  ــف، تثب ــكر التحال ــواء بمعس الل
أن الفتــاة لــم تتعــرض للاغتصــاب 
تحــرش،  محاولــة  كانــت  وإنمــا 
وأن ادعاءهــا الأوّلــي كان مجــرد 
ــرف  ــى تص ــة عل ــل غاضب ردة فع

الجنــدي تجاههــا.

فوضى التواصل

ــد  ــة، لا ب ــداً عــن هــذه الحادث بعي
مــن القــول إنــه بعــد الطفــرة 
الرقميــة التــي أحدثتهــا الثــورة 
التكنولوجيــة، والتطــورات التــي 
عمليــة  طبيعــة  فــي  أفرزتهــا 
الاتصــال، وتحويلهــا مــن اتجــاه 
قطبَــي  علــى  يقــوم  أحــادي 
إلــى  والمســتقبِل،  المرســل 
عمليــة تواصليــة مــن كلٍّ إلــى 
ــي  ــون ف ــميها الباحث ــا يس كل كم
ــزاً  حقــل الإعــام والاتصــال، وتعزي
لنظريــة »يروغــن هابــر مــاس« 
ــاب  ــال والخط ــل الفع ــي التواص ف
التواصلــي فيمــا يســميه بالمجــال 
العــام، حيــث أدى الانتشــار الهائــل 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى 
تمكيــن الجميــع مــن الاشــتراك 

وأن  الاتصاليــة،  العمليــة  فــي 
يكونــوا جــزءا أساســياً فــي إنتــاج 
ــرف  ــات يع ــا ب ــن م ــالة ضم الرس
بالمواطــن الصحفــي، أي المواطــن 
لمحتــوى  صانعــاً  يصبــح  الــذي 
ــن  ــرها م ــة ونش ــالة الاتصالي الرس
وســائل  مختلــف  فــي  موقعــه 
أو  المكتوبــة  ســواء  التواصــل 
البــث  أو عبــر تقنيــة  المرئيــة، 
-كمــا  أصبحــت  التــي  المباشــر 
للبــث  منافســاً  بديــاً  تبــدو- 
الفضائــي الــذي يغطــي الخبــر 
كلفــة  وبأدنــى  وقوعــه  وقــت 

وبــكل ســهولة ويســر..

بــدأت  الطفــرة،  هــذه  بعــد 
المؤسســات والشــبكات الإعلاميــة 
تتكيــف مــع البيئــة الإعلاميــة 
ــل  ــائل التواص ــي وس ــدة ف الجدي
ــعى  ــة، وتس ــي المختلف الاجتماع
إلــى تدريســها ضمــن برامجهــا 
ــة  ــرف بصحاف ــات يع ــا ب ــن م ضم
الموبايــل، فــي محاولــة لاســتيعاب 
المتغيــرات وقولبتهــا  كل هــذه 
فــي إطــار إضفــاء الطابــع المهنــي 
تســميته  يمكــن  مــا  علــى 
التــي  التواصليــة«  »الفوضــى 
دون  المحتــوى  بمــرور  تســمح 
ضوابــط تحريريــة تجعلــه مناســباً، 
معاييــر  مــع  تتماشــى  حتــى 

ــي..  ــي الإعلام ــة للتعاط المؤسس
ســؤالًا  تطــرح  القضيــة  هــذه 
واضحــاً مفــاده: أيــن تقــع صحافــة 
ــات  ــزان أخلاقي ــي مي ــن ف المواط

وقيــم المهنــة الصحفيــة؟

بين الخبر 
والتشهير

ــي  ــن الصحف ــرة المواط ــيوع فك ش
يفتــح جــدلًا واســعاً حــول الكثيــر 
ــا،  ــة عنه ــات الناجم ــن المخالف م
علــى  تعتمــد  بالتأكيــد  فهــي 
ــي ولا  ــبق الصحف ــة والس المعلوم
ــتان  ــة، وش ــى المعالج ــد عل تعتم
بيــن الحصــول علــى المعلومــة 
ــن،  ــا المواط ــل عليه ــي يتحص الت
ــي  ــي ه ــة الت ــة المعلوم ومعالج

ــرف. ــي المحت ــة الصحف مهم

تعــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
مــن أهــم مصــادر الأخبــار فــي 
المجتمــع اليمنــي، خاصــة فــي 
ظــل الحــرب الحاليــة. ونتيجــة 
ــه  ــذي تعيش ــاوي ال ــع المأس للوض
البــاد فــي مختلــف الجوانــب، 
لوســائل  المتابــع  ســيجد 
ــور  ــن الص ــا م ــا هائ ــل كمًّ التواص
يتــم  التــي  الفيديــو  ومقاطــع 
تداولهــا بشــكل مســتمر للحــالات 
حيــث  المختلفــة،  الإنســانية 
ــذه  ــى ه ــطون عل ــابق الناش يتس
كبيــر  بقــدر  ليحظــوا  المــواد 
لحســاباتهم  المتابعــات  مــن 
حســاب  علــى  الشــخصية، 
ســمعة وكرامــة الآخريــن، ودون 
الاكتــراث بالأخلاقيــات المهنيــة 
ــة النشــر  ــي تخضــع لهــا عملي الت
ــل  ــائل التواص ــي وس ــاول ف والتن
الاجتماعــي. وتلــك بطبيعــة الحال 
مــن جرائــم النشــر، لدخولهــا ضمن 
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بــاب الإضــرار بســمعة الشــخص 
الــذي تــم تصويــره والتشــهير بــه، 
ــك  ــررون ذل ــطين يب ــد أن الناش بي
بــأن الحــالات الإنســانية تعمــل 
ــا  ــن. وهن ــتعطاف الآخري ــى اس عل
ــن  ــرق بي ــح الف ــكل واض ــرز بش يب
والمواطــن  المحتــرف  الصحفــي 
ــي  ــه بوع ــالأول ينتب ــي، ف الصحف
كامــل إلــى أخلاقيــات النشــر وقيم 
المهنــة، ويتحــرى الطرق المناســبة 
لمعالجــة هــذه المعلومــات ونقلها 
لائقــة،  بصــورة  الجمهــور  إلــى 
ــك. بينمــا لا يراعــي الثانــي كل ذل
المواطــن  تنــاول  إشــكاليات  إن 
الصحفــي للمواضيع التــي يعرضها 
لا تقتصــر على النواحي الإنســانية 
ــب  ــى جوان ــد إل ــل تمت ــط، ب فق

المروعــة  فالمشــاهد  متعــددة، 
ــالات  ــاء، وح ــاء والدم ــور الأش وص
والحــوادث  المباشــر،  القتــل 
ــى  ــاً إل ــا طريق ــد له ــا، تج وغيره
النــاس دون التفريــق بينمــا يجــوز 
نشــره وتداولــه وبيــن مــا هــو 
ــاة  ــاول، دون مراع ــح للتن ــر صال غي
مَــن ســيتابع هــذه المــواد، والآثــار 
ــدى  والأضــرار التــي قــد تحدثهــا ل

الجمهــور.

يضعنــا  التالــي  والمثــال 
فــي صــورة تطبيقيــة لهــذا 

العــرض:
ــي  ــدة غرب ــة الحدي ــي محافظ “ف
اليمــن، وقعــت مجــزرة مروِّعــة 
بمخيــم للنازحيــن، راح ضحيتهــا 

عــدد كبيــر مــن المدنييــن بينهــم 
ســبعة أطفــال«. لعــرض هــذه 
صفحــات  اجتاحــت  المعلومــة 
وســائل التواصــل الاجتماعــي صــور 
ــة  ــارة الجوي ــو للغ ــع فيدي ومقاط
التــي نفذتهــا قــوات التحالــف 
أشــاء  عُرضــت  كمــا  العربــي، 
الأطفــال وهــي ممزقــة، متفحمــة، 
ببعضهــا  ومختلطــة  متناثــرة، 
البعــض. يمكــن ملاحظــة تحفّــظ 
علــى  المحترفيــن  الصحفييــن 
ــا  ــورة كم ــواد المص ــذه الم ــر ه نش
وردت علــى مواقــع التواصــل لأنهــا 
للتنــاول  لائقــة  غيــر  مشــاهد 
للأضــرار  نظــراً  الجمهــور  أمــام 
نفســية  فــي  تســببها  التــي 

المشــاهدين.

أمثلة واقعية

أكثــر  الأمنيــة  الموضوعــات 
فــي  حساســية  الموضوعــات 
والصحفــي،  الإعلامــي  التنــاول 
وذلــك نتيجــة لمــا قــد يترتــب 
عليهــا مــن مخاطــر ومضايقــات 
ــون  ــا الصحفي ــداءات يواجهه واعت
المحترفــون، رغــم حمايــة القانــون 
لهــم وضمــان إمكانيــة الوصــول 
المعلومــات  علــى  والحصــول 

نظريــاً.

فــي المقابــل، لا يقــع المواطــن 
الصحفــي تحــت أي مظلــة حمايــة 
المحتــرف،  كالصحفــي  قانونيــة 
قانونيــاً  يعرضــه  مــا  وهــذا 

لإجــراءات جزائيــة مختلفــة، فضــاً 
عــن المخاطــر المباشــرة التــي قــد 
هــذه  ولتوضيــح  لهــا.  يتعــرض 
ــال..  ــذا المث ــتحضر ه ــة أس النقط
»مغتــرب يمنــي فــي المملكــة 
ل بثًّــا  العربيــة الســعودية ســجَّ
ــددا  ــم ع ــجن يض ــن س ــرا م مباش
ــم  ــع ترحيله ــن المُزمَ ــن اليمنيي م
مــن المملكــة، عارضــاً كيفيــة وآلية 
التعامــل معهــم«. علــى الفــور 
قُبِــض عليــه مِــن قبــل الســلطات 
ــس  ــجن خم ــم بالس ــة وحك الأمني
ســنوات فــي الســعودية. بالمقابل 
الصحفــي  أن  هنــا  نفتــرض 
ــي  ــك الوعــي الأمن ــرف يمتل المحت
للتعامــل مــع مثــل هــذه الملفــات 
ومعالجتهــا  عرضهــا  وطرائــق 
بشــكل يحفــظ حــق الجمهــور في 
المعلومــة، ويحمــي نفســه مــن أي 

ملاحقــة قانونيــة.

يمكــن القــول إن مثــل هــذا التســرع 
فــي التفاعــل مــع القضايــا دون 
ــت  ــا والتثب ــن مصداقيته ــد م التأك
ــن  ــار م ــص والأخب ــر القص ــل نش قب
قبل الناشــطين في مواقــع التواصل 
الاجتماعــي؛ يضــر بمصداقيتهــم 
لــدى جمهورهــم، وهــذا بالطبــع 
ــي  ــاول الصحف ــاً للتن ــي معاكس يأت
ــة  ــاز التغطي ــث تمت ــة حي لأي قضي
بالتثبــت  المهنيــة  الصحفيــة 
ومحاولــة الحصــول علــى مصــادر 
ــي  ــد أو تنف ــة تؤك ــمية وموثوق رس
مــا حــدث، إضافــة إلــى إخضــاع 
القضيــة موضــوع النشــر لأخلاقيــات 
العمــل وقيــم المهنــة التــي يعيهــا 
الصحفــي المحتــرف، تفاديــاً للإضــرار 
بمصداقيتــه وحــق النــاس فــي 
الحصــول علــى المعلومــة، إلــى 
بالضحيــة  الإضــرار  عــدم  جانــب 
والتشــهير بها علــى نطــاق كوني لا 

ــب. ــي فحس ــاق محل ــى نط عل

توجه انتقادات للمواطنين الصحفيين في ترويج أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي 
لا يتم التثبت من دقتها، خاصة ما يتعلق بالانتهاكات ضد المدنيين. تصحيح الأخبار في 
وقت لاحق لا يقلل من الضرر الذي أحدثته الأخبار الزائفة. تصوير: خالد عبد الله – رويترز.

بعض وسائل الإعلام، كما الناشطين، ينشرون صورا مروعة لضحايا 
الحرب في اليمن، دون الالتزام بأخلاقيات المهنة التي تحث الصحفيين 

على عدم انتهاك حرمة الضحايا. تصوير: عبد الجبار زياد - رويترز.



1213

السنة الثالثة - ربيع 2018 مجلة الصحافة العدد )٩(  

 

 

هل أسهمت صحافة المواطن بليبيا في نقل الأحداث خلال ثورة فبراير 2011؟ وهل لعبت دوراً حقيقياً في 
تسليط الضوء على ما حدث؟ وما هي المضامين التي يقدمها الإعلام البديل بعد نجاح الثورة؟

ليبيا.. إمّا صحافة 
تقليدية أو مواطنة 

صحفية
عماد المدولي

مع انطلاق الثورة الليبية في فبراير/ شباط من عام 2011، لجأ 
المقاتلون والمواطنون على حد سواء إلى توثيق ما يحدث عبر 

كاميرات بدائية. تصوير: جوناثان ألبيري – غيتي.

الطائــرة  تلــك  بقلــق  “يراقــب 
وهــي  الأجــواء  فــي  الحربيــة 
يتحــرك  عــدة،  مواقــع  تقصــف 
ــاً  ــة حام ــي المتهالك ــن المبان بي
الحــظ  لعــل  بحــذر،  كاميرتــه 
يحالفــه ويلتقــط مشــهداً مميــزاً. 
الطائــرة  تلــك  تتهــاوى  فجــأة، 
إصابتهــا،  بعــد  الســماء  مــن 
فيوثــق بعدســة كاميرتــه لحظــة 
ســقوطها وخــروج الطياريْــن منهــا 
ــرض  ــي ع ــقطا ف ــات ليس بالمظ

البحــر. 

الليبــي  الشــاب  وثَّقــه  حــدثٌ 
الثلاثينــي ســراج الديــن مختــار 
دون  الصحافــة  مــارس  الــذي 
مــن  طريقهــا  مبتدئــاً  دراســة، 
الصحفيــة،  المواطنــة  بوابــة 
الأحــداث  مــن  العديــد  ليوثِّــقَ 
خــال الاشــتباكات التــي اندلعــت 
بيــن   2014 عــام  بنغــازي  فــي 

ــة  ــد خليف ــواء المتقاع ــوات الل ق
الثــوار. ومجموعــات  حفتــر 

لا يوجــد تاريــخ محــدد لدخــول 
ــرف  ــا يع ــن -أو م ــة المواط صحاف
ليبيــا،  إلــى  البديــل-  بالإعــام 
لكنــه بــرز بشــكل واضــح فــي 
ثــورة 17 فبرايــر 2011 ومــا صاحبهــا 
أحداثهــا،  لأغلــب  توثيــق  مــن 
هــو  المواطــن  إعــام  كان  بــل 
ــع  ــل الوقائ ــى لنق ــيلة الأول الوس
ــة  ــرة نظــراً لصعوب ــك الفت فــي تل
وصــول الصحفييــن إلــى الكثيــر 
ــتباك،  ــال والاش ــن الاقتت ــن أماك م
وجــود  عــدم  إلــى  بالإضافــة 
أي وســائل إعــام محليــة فــي 
ليبيــا خــال تلــك الفتــرة مــا عــدا 
ــي  ــم الليب ــام الزعي ــة لنظ التابع

الراحــل معمــر القذافــي.

انتشار وتوثيق

ــأ  ــة لج ــورة الليبي ــاق الث ــع انط م
المقاتلــون والمواطنــون علــى حد 
ســواء إلــى توثيــق مــا يحــدث 
ــت  ــا لبثَ ــة م ــرات بدائي ــر كامي عب
ــح  ــداً، لتفت ــداً روي ــورت روي أن تط
دخــول  أمــام  البــابَ  الأحــداثُ 
المواطنيــن الصحفييــن عالــم نقل 
ــام  ــائل الإع ــر وس ــة عب المعلوم

ــل. البدي

الثــورة  أحــداث  انتهــاء  ومــع 
ــد  ــاء العدي ــن إنش ــا م ــا لحقه وم
المحليــة  الإعــام  وســائل  مــن 
هــذا  يتوقــف  لــم  المختلفــة، 
النــوع مــن الإعــام، بــل فــي كثيــر 
مــن الأحيــان أصبــح المصــدر الأول 
الوقائــع والحــروب  لأخبــار جُــل 
التــي حدثــت فــي شــتى مناطــق 

ــاد.  الب

لحظات فارقة

ــه  ــرك عمل ــذي ت ــار ال ــول مخت يق
ــاء  ــب انته ــي عق ــن صحف كمواط
الحــرب “لحظــة لا تغيب عــن ذهني 
ــارك،  ــات المع ــي لمجري ــي توثيق ف
ــباط  ــة فبراير/ش ــي بداي ــت ف كان
2016 حيــن أســقط الثــوار طائــرة 
تابعــة لقــوات حفتــر، وهــو حــدث 
مفاجــئ.. كانــت الكاميــرا بيــدي في 
ــات  ــت اللحظ ــة فوثق ــك اللحظ تل
الطائــرة  التــي أعقبــت ســقوط 
وهبــوط الطياريــن بالمظــات، أذكــر 
ــن  ــر بي ــر الخب ــف انتش ــا كي يومه
ــه  ــت ل ــن مثب ــام بي ــائل الإع وس
ونــاف، حتــى جــاءت صورنــا لتصنــع 
ــي.. كان  ــل النف ــذي لا يقب ــر ال الخب
ــا  ــا، كونن ــه وقته ــا ب ــازاً فرحن إنج
نريــد إظهــار الحقيقــة التــي عــادة 
مثيــري  مــآرب  وراء  تختفــي  مــا 

ــا«. ــروب ومموليه الح

ــي  ــن ف ــة المواط ــهمت صحاف أس
نقــل الكثير مــن الأحــداث والوقائع 
فــي ليبيــا بشــكل كبيــر وأظهــرت 
كان  التــي  الأمــور  مــن  العديــد 
ــدي  ــام التقلي ــى الإع ــب عل يصعُ
كمــا  العلــن،  إلــى  يخرجهــا  أن 
ــق  ــض مناط ــي بع ــال ف ــو الح ه
الاشــتباكات فــي مدينتــي بنغــازي 
ــي  ــال القبل ــاً الاقتت ــة، وأيض ودرن
الــذي يحــدث بيــن الفينــة والأخرى 
فــي مناطــق الجنــوب الليبــي، 
بــل  يصعــب  الأحــداث  فهــذه 
ــر وســائل  يســتحيل تغطيتهــا عب
لحساســية  الاعتياديــة  الإعــام 

ــق. ــك المناط ــورة تل وخط

“مجــرد  قائــا:  مختــار  ويتابــع 
ــة  ــرب ضاري ــة ح ــي بيئ ــل ف العم
مــع  ســنوات،  ثــاث  طــوال 
وجــود قصــف لطيــران أجنبــي 
ــة  ــداف المدني ــن الأه ــرق بي لا يف

والعســكرية، هــو ذاتــه تحــدٍّ كبيــر 
وعمــل شــاق كان هدفنــا مــن 
خلالــه نقــل الحقيقــة كاملــة كمــا 
حدثــت، وأعتقــد أننــا نجحنــا فــي 
ذلــك إذا مــا نظرنــا إلــى حجــم 
المــواد المصــورة التــي وفرناهــا 

ــرب”. ــذه الح ــال ه خ

أهمية وخطورة

أخــذ الإعــام البديل مكانتــه بقوة 
فــي ليبيــا نظراً لمــا تعيشــه البلاد 
ــداث،  ــي الأح ــر ف ــارع كبي ــن تس م
حيــث يصعــب توفيــر مراســلين 
فــي كل منطقــة وكل حــي أثنــاء 
لــذا  مفاجئــة،  أحــداث  وقــوع 
اعتُبــر هــذا الإعــام مصــدراً هامــاً 
علــى مســتوى  ليــس  للأخبــار، 
الجمهــور فقــط وإنمــا أيضــاً علــى 
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مســتوى وســائل الإعــام التــي 
ــي وكالات  ــدرا يضاه ــه مص اعتبرت
الأخبــار العالميــة، ناهيــك عــن 
فقــدان الثقــة بشــكل شــبه كامــل 

ــة. ــام المحلي ــائل الإع ــي وس ف

غيــر أن الكثيــر مــن المضاميــن 
المواطــن  إعــام  يبثهــا  التــي 
تمثــل تهديــداً للصحافــة كمهنــة 
المعمــول  المهنيــة  وللقواعــد 
ــمح  ــه يس ــام، لأن ــي الإع ــا ف به
ــاً  ــح صحفي ــن أن يصب ــكل مواط ل
يجمــع الأخبــار ويحررهــا وينشــرها 
صدقيتهــا،  عــن  النظــر  بغــض 
ــاً  ــاً فوضوي ــق واقع ــا يخل ــو م وه
ــاعات.  ــا الإش ــار وربم ــداول الأخب لت
وقــد اســتغلت بعــض الأطــراف 
المتصارعــة فــي ليبيــا هــذه الثغرة 

عمل المواطن الصحفي في ليبيا في بيئة حربية صعبة، وأثبت 
قدرته على نقل كثير من الوقائع. تصوير: غوران توماسيفيك – 

رويترز.

لنشــر وتمريــر أخبــار وشــائعات 
شــخصيات  لضــرب  محــددة  
وبطبيعــة  عديــدة،  وكيانــات 
الصحفــي  المواطــن  كان  الحــال 
ضحيــة هــذه الأخبــار الكاذبــة، 
إلــى جانــب كثيــر مــن وســائل 
ــي ذات  ــت ف ــي وقع ــام الت الإع
ــى  ــاد عل ــرت بالاعتم ــخ، ونش الف
مصادرهــا فــي الإعــام البديــل 
كثيــراً مــن الأخبــار والمشــاهد التي 
الهشــيم  فــي  كالنــار  انتشــرت 
ــل  ــع التواص ــات مواق ــى صفح عل
ــر  ــت تنش ــي أضح ــي الت الاجتماع
الأخبــار بشــكل يومــي دون التأكــد 

مــن مصداقيتهــا.

نظرة من الداخل

بنظــرة بانوراميــة علــى المشــهد، 
سأســتعرض حادثتيــن أثارتــا الــرأي 
العــام الليبــي بشــكل كبيــر بعــد 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــا عل تداولهم
الاجتماعــي، الأولــى: مشــهد لفتاة 
تســتنجد بأهالــي مدينــة طرابلس 
مــن العصابــة التــي تختطفهــا، إذ 
انتشــر هذ المشــهد بشــكل ســريع 
ووصــل إلــى وســائل الإعــام التــي 
مباشــرة  لــه حلقــات  خصصــت 
وعواجــل مثيــرة للحديــث عــن 
هــذه الحادثــة، وســاد التوتــر بيــن 
أن  إلــى  المدينــة  فــي  النــاس 
اتضــح بعــد فتــرة كذبــه وتلفيقه.
ــراً  ــت مؤخ ــة وقع ــة الثاني الحادث
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أخذ الإعلام البديل مكانته بقوة في ليبيا نظراً لما تعيشه من 
تسارع كبير في الأحداث. تصوير: زهرة بنسمرا – رويترز.

إنَّ تحقيق التعاون والتشارك بين إعلام المواطن والإعلام التقليدي في ليبيا، 
يتطلب تقديم تنازلات من الطرفين. تصوير: إسماعيل زيتوني – رويترز.

بعــد انتشــار خبــر يفيــد بحصــول 
دكتــوراه  علــى  ليبيــة  طالبــة 
فخريــة مــن جمهوريــة ألمانيــا 
ــم  ــرج وزارة التعلي ــة، لتخ الاتحادي
فــي ليبيــا ببيــان رســمي لهــا 
تشــيد بالمجهــود الــذي قامــت به 
هــذه الطالبــة، لكــن الخبــر اتضــح 
فيمــا بعــد أنــه عــارٍ عــن الصحــة.

ــا أن ننكــر  ــك لا يمكنن رغــم كل ذل
قدمتــه  الــذي  الإيجابــي  الــدور 

صحافــة المواطــن فــي ليبيــا مــن 
توثيــق لأحــداث مهمــة والكشــف 
ــا  ــا كان له ــة م ــم مروع ــن جرائ ع
ــذا  ــولا ه ــن ل ــى العل ــرج إل أن تخ
الإعــام الــذي ســاهم بشــكل كبيــر 

ــد مــن مجرمــي  ــة العدي فــي إدان
ــتويين  ــى المس ــا عل ــرب بليبي الح

ــي. ــي والدول المحل

تعاون وشراكة

والتشــارك  التعــاون  تحقيــق  إنَّ 
بيــن إعــام المواطــن والإعــام 
-وفــي  ليبيــا  فــي  التقليــدي 

يتطلــب  العالــم-  دول  مختلــف 
تقديــم تنــازلات مــن الطرفيــن. 
مهــارات  تعلــم  عليــه  فــالأول 
قواعــد العمــل الصحفــي، خصوصاً 
ــل  ــة قب ــري الدق ــق بتح ــا يتعل م

ــة  ــن حماي ــرام قواني ــر، واحت النش
ثقافــة  وتفهــم  الخصوصيــة، 
وفــي  للمنتقَديــن.  الــرد  حــق 
يتعامــل  أن  ينبغــي  المقابــل 
ــرام  ــون باحت ــون المحترف الإعلامي
الصحفييــن  المواطنيــن  مــع 
مواقــع  وناشــطي  والمدونيــن 
وهــذا  الاجتماعــي،  التواصــل 
ــن  ــد م ــى جه ــع إل ــاج بالطب يحت
المؤسســات الإعلاميــة التــي يقــع 
قبــول  مســألة  عاتقهــا  علــى 

وجــود شــركاء أصغــر يتميــزون 
ــى  ــدرة عل ــوع والق ــدد والتن بالتع
الحركــة الســريعة فــي جغرافيــات 

متنوعــة.
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شــخصية،  سياســية  بإعلانــات 
عمليــة  أكبــر  اعتُبــرت  فيمــا 
للخصوصيــة  وانتهــاك  تجســس 
ــد  ــة، وق ــبكة العنكبوتي ــر الش عب
خســرت فيســبوك علــى إثرهــا 40 

دولار. مليــار 

أين يكمن 
دور الصحفي 

المواطن؟

مشــوهة  البيانــات  مــن  كثيــر 
وخاضعــة للإشــاعة ضمــن فوضــى 
ــنوات،  ــا لس ــاج ترتيبه ــة يحت عارم
ــة إذا  ــح ذات قيم ــا تصب ــد أنه بي
تــم ترشــيحها والتنقيــب فيهــا 
ــا  ــات، وهن ــى معلوم ــا إل وتحويله
ــن  ــى الصحفيي ــم عل ــع دور مه يق
ــن المســتكتبين بالدرجــة  والباحثي
ــات،  ــذه البيان ــة ه ــى لمعالج الأول
ــدول  ــزة ال ــن أجه ــتغلالهم م واس

الاســتخباراتية.

يســمى  مــا  ظهــر  هنــا  مــن 
 Data( البيانــات«  »اســتخراج 
إلــى  تهــدف  كتقنيــة   )Mining
خــال  مــن  المعرفــة  اســتنتاج 
ــد  ــة. وبع ــات الهائل ــات البيان كمي
ترشــيح المــواد مــن الصحفييــن 
تُــدْرَجُ فــي قواعــد بيانــات تعتمــد 
الرياضيــة  الخوارزميــات  علــى 
كأســاس للتنقيــب. وتتداخــل فــي 
عمليــات التنقيــب العديــد مــن 
والرياضيــات  كالإحصــاء  العلــوم 
ــذكاء  ــذكاء وال ــم ال ــق وعل والمنط
النظــم  وكذلــك  الاصطناعــي 
ــة  ــي للغ ــط الدلال ــرة، والضب الخبي
الأنمــاط  علــى  التعــرف  وعلــم 

والفيديــو. والصــور 

إدارة  حيــاة  دورة  إلــى  بالعــودة 

 

 

طفت على السطح ظاهرة »الاستكتاب العشوائي« للصحفيين والباحثين، حول مواضيع تتلامس 
بالدرجة الأولى مع الحساسية والنزاعات الداخلية والخبايا المجتمعية لمجتمعاتهم، ويعتمد كثير منهم على 

تلقيح البيانات وتحويلها إلى معلومات.

المواطن الصحفي 
وفخ الاستخبارات 

مفتوحة المصدر
معاذ العامودي

تصبح البيانات العشوائية ذات قيمة إذا وقعت في أيدي صحفيين 
يعالجونها، وقد يتم استخدامهم من قبل أجهزة الدول الاستخباراتية – 

غيتي. 

بــكل وضــوح يقــول رئيــس شــركة 
غوغــل ومديرها التنفيذي الســابق 
ــر  ــت أكب ــرك شــميت: »إن الإنترن إي
تجربــة فوضويــة عرفهــا التاريــخ«. 
ولعــل الطبيعــة الفوضويــة التــي 
العالمــي  النظــام  بهــا  يتســم 
ــات  ــوّل البيان ــا ح ــي م ــوم ه الي

ــث. ــر الحدي ــرول« العص ــى »بت إل
ــال  ــك الاحت ــب إذا أن يمتل لا عج
أهــم  مــن  اثنيــن  الإســرائيلي 
المكاتــب العالميــة لمحــرك البحــث 
غوغــل وموقــع فيســبوك اللذيــن 
ــي  ــيليكون ف ــوادي الس ــان ب يقع
لأن  ذلــك  ينبهنــا  أبيــب.  تــل 
نطــرح تســاؤلا مهمــاً عــن حاجــة 
ــة  ــى كمي ــرائيلي إل ــال الإس الاحت
البيانــات الكبيــرة التــي يســتوردها 
 »Big Data«مــن أهــم مخزنيْــن للـــ

ــا؟ عالمي

يكشــف كتــاب »ملــف غوغــل« 
فريكــه  تورســتن  للكاتبيــن 
ــن  ــم ع ــاك، المترج ــش نوف وأولري
ــم  ــا رق ــة« لعدده ــم المعرف »عال
البيانــات  حساســية  عــن  450؛ 
وأهميتهــا فــي عالم الاســتخبارات 
التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
ــدر  ــة المص ــتخبارات المفتوح الاس
ــاة  ــدورة حي ــي ل ــع أول ــم مرج كأه

المعرفــة. إدارة 

ــت  ــطس/آب 2013 قدم ــي أغس ف
ــة  ــان« البريطاني ــة »الغاردي صحيف
ضلــوع  علــى  قاطعــة  أدلــة 
علــى  التجســس  فــي  غوغــل 
البيانــات بالمشــاركة مــع مؤسســة 
الأميركيــة »وكالــة  الاســتخبارات 
واستشــهدت  القومــي«.  الأمــن 
الصحيفــة بوثائــق تخــص هــذه 
المخابــرات  عميــل  كان  الوكالــة 
ــة الســابق إدوارد ســنودن  الأميركي
تؤكــد  للصحيفــة.  ســربها  قــد 
تلــك الوثائــق أن غوغــل وشــركات 

أميركيــة أخــرى منخرطــة فــي 
للتجســس  الأميركــي  البرنامــج 
»بريــزم«  برنامــج  المســمى 
اعترفــت  حيــن  فــي   ،)PRISM(
»ياهــو« بانخراطهــا أيضــاً فــي 
البرنامــج مقابــل ملايين الــدولارات. 

فــي الكتــاب يقــول المؤلفــان: »إن 
تركيــز البيانــات الضرورية لتحســين 
نمــط حياتنــا فــي يــد واحــدة، 
ــاً  يعنــي فــي الواقــع التخلــي كلي
عــن الرقابــة والمحاســبة«، فمحرك 
البحــث غوغــل ومنصــات التواصــل 
ــن دول،  ــر م ــت أكب ــي بات الاجتماع
وتغيــب عنهــا القوانيــن الضابطــة، 
ورئاســة  برلمــان  لهــا  فالدولــة 
غوغــل  لكــن  رقابيــة،  وســلطة 
وفيســبوك وغيرهمــا مــن المواقــع 
تقتحــم  إنهــا  كذلــك..  ليســت 
أو  مقاومــة  بــدون  خصوصياتنــا 
معارضــة، وتحــدد قواعــد المســيرة 
ــاه،  ــات الانتب ــة باقتصادي الاقتصادي
وتؤثــر فــي العلــوم والمنجــزات 
ــدة  ــاً الأجن ــدد أيض ــة، وتح العلمي
السياســية، وتســتطيع إمبراطورية 
البيانــات أن تغيــر مســار نتائــج 
تاريــخ  يشــهد  ولــم  انتخابــات. 
البشــرية مؤسســة تشــبه غوغــل 
كقــوة عظمــى بفضــل ســيطرتها 
ــى  ــات، واعتمادهــا عل ــى البيان عل

ــا. ــي تغذيته ــر ف الجماهي

“نيويــورك  صحيفــة  وبحســب 
ــت  ــد جمع ــة، فق ــز” الأميركي تايم
أناليتيــكا”  “كامبريــدج  شــركة 
لتحليــل   )Cambridge Analytica(
ــن  ــة ع ــات خاص ــات معلوم البيان
أكثــر مــن 50 مليــون مســتخدم 
تطويــر  أجــل  مــن  لفيســبوك، 
تقنيــات لدعــم حملــة الرئيــس 
دونالد ترمــب عــام 2016. واعتمدت 
الشــركة تقنيات التنبؤ لاســتهداف 
الأميركييــن  الناخبيــن  ربــع 
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المعلومــات، فــإن المرحلــة الأولــى 
غيــر  الكبيــرة  البيانــات  هــي 
المنتظمــة التــي لعــب المواطنون 
دوراً كبيــراً فــي توفيرهــا علــى 
المصــادر المفتوحــة فــي ظــل 
تحولنــا مــن الشــبكة العنكبوتيــة 
الشــبكة  إلــى   )1  web( الأولــى 
 ،)2  web( الثانيــة  العنكبوتيــة 
المواطــن  أصبــح  إثرهــا  وعلــى 
مرســاً ومســتقبلًا للبيانــات التــي 
تشــكل أهميــة حيــن انتقالهــا 
ــى  ــا إل ــة وتحويله ــة الثاني للمرحل

معلومــات.

ســأركز حديثــي علــى المرحلــة 
الثانيــة، وهــي الوســيطة بيــن 
والمعرفــة  الكبيــرة  البيانــات 
ــا  ــا منه ــزءا مهمًّ ــذي ج ــي يغ الت

وهــي  والصحفيــون،  الباحثــون 
فمطلــوب  المعلومــات.  مرحلــة 
علــى  يجيبــوا  أن  هــؤلاء  مــن 
تســاؤلات دقيقــة حــول الموضــوع 
ــي:  ــة، وه ــة أو الكتاب ــد الدراس قي
وأيــن؟،  ومتــى  ومــاذا  كيــف 
المصــادر  علــى  معتمديــن 
الرســمية، أو تســاؤلات الجمهــور 
تســتطيع  وهنــا  وانطباعاتهــم. 
أجهــزة الاســتخبارات أن تنتقــل 
للمرحلــة الثالثــة، وهــي المعرفــة، 
كيــف  تســاؤل:  علــى  لتجيــب 
حــدث ذلــك؟ ثــم الانتقــال لصانــع 
القــرار فــي المرحلــة الرابعــة فــي 
هــرم المعلومــات وهــي المعرفــة، 
وفيهــا يتســاءل: لمــاذا اتخــذ هــذا 

القــرار؟
ــول  ــي حق ــب ف ــة التنقي إن مهم

البيانــات هــي مــن أكثــر الوظائــف 
ــك  ــوم، كذل ــم الي ــي عال ــاً ف طلب
ومتخصصــي  البيانــات  صحافــة 
الإنفورماتيــك والتحليــل الإحصائي. 
ــات  ــل البيان ــة تحوي ــى مهم وتبق
إلــى معلومــات الأكثــر صعوبــة 
وتركيــزاً، فالبحــث فــي حقــول 
وتحويلهــا  لتدقيقهــا  البيانــات 
إلــى معلومــات ونســبتها إلــى 
يتطلــب  الرئيســية  مصادرهــا 
ــد لا يتابــع  صحفييــن بنمــط جدي
ــروف  ــى ظ ــف عل ــل يق ــر، ب الخب
التاريخيــة  والامتــدادات  نشــأته 
الســابقة لــه، والمحيــط القانونــي 
ــي  ــي والسياســــ والاجتماعـــــ

ــه. ــي ل والنفس

استكتاب 
الصحفيين »الطّرد 

المكشوف«

طفــت  الأخيــرة  الآونــة  فــي 
الســطح  علــى  واضــح  بشــكل 
ــوائي«  ــتكتاب العش ــرة »الاس ظاه
حــول  والباحثيــن،  للصحفييــن 
بالدرجــة  تتلامــس  مواضيــع 
الأولــى مــع الحساســية والنزاعــات 
المجتمعيــة  والخبايــا  الداخليــة 
كثيــر  ويعتمــد  لمجتمعاتهــم، 
البيانــات  تلقيــح  علــى  منهــم 
ــن  ــات. لك ــى معلوم ــا إل وتحويله
ــن  ــتفيد م ــن يس ــرار ل ــع الق صان
ــد  ــر، وق ــات الكبي ــم المعلوم حج
المعلوماتــي  بالإغــراق  يُصــاب 
ــادرا  ــره ق ــى إث ــون عل ــذي لا يك ال
علــى اتخــاذ القــرار المناســب. ومن 
ــى  ــات إل ــول المعلوم ــروري تح الض
معرفــة بالاعتمــاد علــى مراكــز 
متخصصــة،  ودراســات  تحليــل 
لتصــل فــي المرحلــة الأخيــرة إلــى 
ــب  ــرار المناس ــي الق ــة، وه الحكم

المعلومــات. مــن  للاســتفادة 

لقــد تقلــص كثيــراً الــدور التقليدي 
علــى  بالإشــراف  للصحفييــن 
عمليــات ذات طابــع أمنــي كالتــي 
ــك  ــادم لقتل ــاب »الق ــفها كت كش
الســري  التاريــخ  واقتلــه..  بــادر 
ــرائيلية«  ــال الإس ــات الاغتي لعملي
الإســرائيلي  الكاتــب  يــروي  إذ   ،
المهتــم  بريغمــان  رونيــن 
عــن  الاســتخباراتية  بالشــؤون 
ــل  ــس الراح ــال للرئي ــة اغتي محاول
ياســر عرفــات التــي كانــت ســتتم 
لقــاء صحفــي  عبــر   1982 عــام 
مــع ثلاثــة صحفييــن إســرائيليين، 
لأن  فشــلت  العمليــة  ولكــن 
ــدت  ــرائيلية فق ــتخبارات الإس الاس
القــدرة علــى تعقــب عرفــات فــي 

جنــوب لبنــان.

ــر  ــن أكث ــدا دور الصحفيي ــك ب لذل
ســهولة وأقــل تكلفــة وجهــدا 

لإنهــاء المرحلــة الثانيــة، ليــس 
ــن  ــل إن الصحفيي ــط ب ــك فق كذل
المتمرســين ينتقلــون مــن مرحلــة 
المعلومــات إلــى مرحلــة المعرفــة 
فتــرة  فبعــد  ســهولة،  بــكل 
المصــادر  يميــزون  العمــل  مــن 
ــازن  ــات والمخ ــة للمعلوم الحقيقي
المهمــة لتوافدهــا، ويســتطيعون 
وتحويلهــا  المعلومــات  ترشــيح 

ــة. ــى معرف إل

ــم  ــرى حج ــي، ن ــكل التال ــي الش ف
الترشــيح فــي المعلومــات، ثــم 
الارتباطــات فــي المعرفــة فــي 
الحكمــة حيــث يصنــع  مرحلــة 
ــة  ــرات بالدق د الطف ــدَّ ــرار وتُح الق
التــي يمكــن عليهــا بنــاء قــرار 

صائــب.

أخبرنــي عــدد مــن الصحفييــن 
الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة 
واستفســارات  تســاؤلات  عــن 

متشــابهة تتنــاول أمــن المقاومــة 
للمواقــع الأجنبيــة التــي يعملــون 
بالاســتكتاب،  بعــد  معهــا عــن 
فمثــاً تحديــد »عــدد الأنفــاق، 
وطــرق  بهــا،  العامليــن  وعــدد 
التــي  المــدة  وكــم  حفرهــا، 
يســتغرقها الحفــر، أو عــن فصيــل 
معيــن وعــدد أعضائــه، ومــن أيــن 
يتلقــى تمويلــه، ودرجــة التقــارب 
ــة«..  ــل الثاني ــن الفصائ ــه وبي بين
ــكل  ــم بش ــاؤلات تثيره ــت تس كان
إلــى  تحولــوا  فقــد  ملفــت، 
ــون. ــث لا يعلم ــن حي ــن م مخبري

تكــون هــذه التســاؤلات ثقيلــة 
أحيانــاً  فهــو  الصحفــي،  علــى 
يجيــب علــى تســاؤلات أمنيــة قــد 
ــاً  ــاده، خصوص ــن ب ــا أم ــر به يض
فــي تجربــة فلســطين التــي تمــر 

ــتعمار. ــن الاس ــرر م ــة تح بمرحل

إعلانــات  عــدة  ظهــرت  وقــد 
بحاجــة  مشــبوهة  إســرائيلية 
ــزة  ــي غ ــن ف ــاب صحفيي ــى كت إل
وفــي لبنــان، وتطرقــت للحالــة 
بشــكل  للنــاس  الاجتماعيــة 
دقيــق. فمثــل هــذه الإعلانــات 
معنــى  وليــس  الحــذر.  توجــب 
يخدمــون  الصحفييــن  أن  ذلــك 
العالميــة،  المخابــرات  أجهــزة 
وإنمــا هــو تحذيــر مــن الوقــوع 
والأفــكار  التســاؤلات  فــخ  فــي 
ــراراً  ــن أس ــي تتضم ــبوهة الت المش
الصحفييــن،  بــاد  عــن  مهمــة 
البريــد  يتضمنــه  مــا  وخطــورة 
الإلكترونــي مــن معلومــات مهمــة 
ترســل إلــى مواقــع قــد يكــون 
مســتوى الأمــان فيهــا ضعيفــا 
فتضــر هــذه المعلومــات بأمــن 
البــاد، فــا ينبغــي للصحفــي 
ــة  ــالة إلكتروني ــي رس ــب ف أن يكت
بطاقــة  فــي  يكتبــه  لــن  مــا 
ــا ظــرف. ــم إرســالها ب ــة يت بريدي

في الشكل التالي، نرى حجم الترشيح في المعلومات، ثم الارتباطات 
د الطفرات  في المعرفة في مرحلة الحكمة حيث يصنع القرار وتُحدَّ

بالدقة التي يمكن عليها بناء قرار صائب. المصدر:
https://redefineschool.com/knowledge-vs-wisdom/

آلية تدرج البيانات للوصول إلى الحكمة. المصدر:
https://twitter.com/mhuwaidi/status/669311526097068032
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يقول عدد من المستكتبين في قطاع غزة إن بعض المواقع الأجنبية توجه لهم 
أسئلة حساسة عن المقاومة في القطاع تحت غطاء »الاستكتاب« الصحفي. 

تصوير: محمد سالم – رويترز.
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الحــربُ التــي غيَّــرت الجغرافيــا والأوطــان فــي ليبيــا واليمــن وســوريا 
والعــراق، كان لهــا أثرهــا فــي أقــدار كثيريــن ســاقتهُم الظــروف إلــى 

الإعــام مــن بوابــة »صحافــة المواطــن«.

 

أقدار قادتهم 
إلى عالم 
الصحافة

محمد ناموس

تحــوّل العديــد مــن المواطنيــن 
ــوا  ــن وصل ــن محترفي ــى صحفيي إل
ــم  ــبب أعماله ــة بس ــى العالمي إل
ــدى  ــعاً ل ــدًى واس ــت ص ــي نال الت
الــرأي العــام فــي عــدة بلــدان 
التــي  الحــروب  ولعــل  عربيــة. 
ــرز  ــت أب ــت فــي بعضهــا كان حصل
العوامــل التــي جعلــت مــن بعــض 
خبــراء  الصحفييــن  المواطنيــن 

ــال. ــذا المج ــي ه ف

مــع  انطلقــت  الأولــى  الخطــوة 
ــري  ــا يج ــة م ــى تغطي ــة إل الحاج
علــى أرض الواقــع ونقلــه عبــر 
اتجــه  هكــذا  الإعــام،  وســائل 
ــاط  ــى النش ــطين إل ــة الناش غالبي
الإعلامــي لأجــل الدفاع عــن قضية 
معينــة، لكــن مــع اســتمرارهم في 

هــذا النشــاط باتــوا يبحثــون عــن 
ــة فــي أعمالهــم،  ــق المهني تطبي
ــن  ــد م ــل العدي ــذي جع ــر ال الأم
وســائل الإعــام العالميــة تتعاقــد 
معهــم وتعتمــد فــي نقــل الأخبــار 
عليهــم، مُتَخليــةً فــي ذات الوقــت 

ــن. ــن مختصي ــن صحفيي ع

ــاً كان  ــنوات تقريب ــبع س ــل س قب
مواطنيــن  الصحفييــن  عشــرات 
لا يعرفــون عــن الإعــام ســوى 
اليــوم  باتــوا  لكنهــم  القليــل، 
خبــراء فيــه وكأنهــم درســوا فــي 
بالعمــل  مختصــة  أكاديميــات 
علــى  معتَمِديــن  الصحفــي، 
الــدروس العمليــة التــي مارســوها 
مباشــرة علــى أرض الميــدان، إذ 
تلقــى العديــد منهــم دورات فــي 

مجــال إعداد الخبــر وتحريــر التقرير 
التحقيقــات  وإنجــاز  الإخبــاري 
ــة  ــات الصحفي ــة والمقاب الميداني
الاســتقصائية،  والتحقيقــات 
ــوه  ــا تعلم ــان م ــن إتق ــوا م وتمكن
البعــض  ليصــل  الميــدان  فــي 
متقدمــة  مرحلــة  إلــى  منهــم 
ــحوا  ــي ويترش ــل الصحف ــن العم م
للحصــول علــى جوائــز عالميــة 

فــي حريــة الصحافــة.

البداية من حلب

ــن  ــد م ــل العدي ــوريا، دخ ــي س ف
الإعــام،  مهنــة  فــي  الشــباب 
قليلــة  أســماء  بــرزت  ولكــن 
ــة  ــى العالمي ــوا إل ــخاص وصل لأش
عبــر أعمالهــم الإعلاميــة التــي 

واســعاً. رواجــاً  شــهدت 

ــريني  ــاب عش ــي، ش ــادي الحلب ف
مــن مدينــة حلــب، دخــل المهنــة 
بالتزامــن مــع بــدء المظاهــرات 
فــي المدينــة الواقعــة شــمالي 
المرحلــة  تلــك  يصــف  ســوريا، 
ــام  ــال الإع ــت مج ــول: »دخل بالق
بالتزامــن مــع بــدء المظاهــرات 
ــن  ــاب الصحفيي ــب، وغي ــي حل ف

وتزويــر الحقائــق”.

ويضيــف »كبدايــة لــم أكــن أتوقــع 
أن تنتشــر أعمالــي، كان حلمــي أن 
أخــرج أمــام شاشــة التلفــاز والنــاس 
يشــاهدونني، وبعــد نحــو ســنتين 
ــر،  ــن العمــل فــي مجــال التصوي م
بــدأت تطويــر نفســي وتقديــم 
ــذي  ــك ال محتــوى مختلــف عــن ذل
كان يعــرض علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي عبــر تدريبي المســتمر 
فــي الإعــام وخاصــة فــي قســم 

التصويــر«.

بعــد نحــو ســنتين مــن عملــه في 
ذلــك المجــال، بــدأ الحلبــي مرحلــة 
جديــدة بعــد توقيعــه عقــداً مــع 
ــك  ــية )AFP(، وبذل ــة الفرنس الوكال
ــي  ــل ف ــة للعم ــى فرص حصــل عل
وكالــة عالميــة رغــم أنــه مبتــدئ. 
ــى  ــي عل ــل الحلب ــر عم ــم يقتص ل
يعــدّ  كان  بــل  فقــط،  التصويــر 
التقاريــر المصــورة، ونُشــرت أعمالــه 
ــى  ــة عل ــوات محلي ــدة قن ــي ع ف
ــة  ــوات عربي ــوريا وقن ــتوى س مس
أخــرى، إلــى أن أتتــه الفرصــة ليبــدأ 
 TRTو  CNNو  BBC مــع  العمــل 

وعــدة وكالات عالميــة.

ويكمــل »فــي عــام 2015 اتجهــت 
ــات،  ــال الوثائقي ــي مج ــل ف للعم
كنــت أطــور مــن خبراتــي فــي 
مجــال التصويــر لغايــات كثيــرة 
الحقيقــة  إظهــار  أهمهــا  لعــل 
التــي يعمــل النظــام الســوري على 
تزويرهــا، وذلــك مــن أجــل أن تعرف 
الأجيــال القادمــة مــا حلّ بســوريا”.

الحلبــي  عمــل  علــى  مضــى 
ــبع  ــو س ــام نح ــال الإع ــي مج ف
ســنوات، ونــال المركــز الثانــي فــي 
لأفضــل  بــاك«  »روري  مهرجــان 
مصــوري الحــروب، وســاهم فــي 
الرجــال  »آخــر  فيلــم  تصويــر 
ــزة  ــح لجائ ــذي رشّ ــب« ال ــي حل ف
الأوســكار العالميــة هــذا العــام.

شغف المعرفة

فــي الوقــت الــذي تغيــر فيــه 
ــل  ــل التدخ ــي بفع ــام العراق النظ
بــدأ  العــراق،  فــي  الأميركــي 
الــذي  الزلزلــي  أســعد  الشــاب 
ــم  ــداد؛ يهت ــي بغ ــش ف كان يعي
بدخــول الإعــام كهوايــة، محــاولًا 
ــى  ــع عل ــك أن يطل ــال ذل ــن خ م
أحيانــاً  تكــون  التــي  الحقائــق 

مخفيــة.

الزلزلــي  بــدأ   ،2004 عــام  فــي 
يعمــل فــي الإعــام كهوايــة لا 
لينضــم  عملــه  واســتمر  أكثــر، 
المؤسســات  مــن  العديــد  إلــى 
الإعلاميــة ويطــور مــن خبراتــه 
فــي ذات المجــال، فعمــل فــي 
صحــف محليــة ودوليــة وبقــي 
يطــور مــن مهاراتــه إلــى أن دخــل 

الاســتقصاء. مجــال 

رغــم أن الزلزلــي حاصــل علــى 
شــهادة فــي هندســة الديكــور 
عــام 2006 فإنــه أولــى الإعــام 
اهتمامــاً أكبــر، فــدرس فــي جامعة 
الإمــام جعفــر الصــادق ضمــن كلية 
وعمــل  الإعــام،  بقســم  الآداب 
ــدة  ــوات عدي ــع قن ــك م ــد ذل بع
العراقيــة  “بــادي”  قنــاة  مثــل 
ــؤة”  وقنــاة “الحــرة العــراق” و”اللؤل
ــى  ــز عل ــدأ بالتركي ــة، ليب البحريني
ــتقصائية  ــات الاس ــاز التحقيق إنج
التــي تظهــر الحقيقــة وتبيــن 

ــاد. الفس

لمجلــة  حديثــه  فــي  يقــول 
“الصحافــة”: منــذ صغــري كنــت 
ــر  ــاء والتعبي ــام والإنش ــب الإع أح
واللغــة العربية بشــكل عــام، كنت 
مــن المعجبيــن فــي التســعينيات 
ببرنامــج “ســري للغايــة” للصحفي 
وكان  فــوده  يســري  المعــروف 
يعــرض علــى القنــاة “العراقيــة”.. 
بالفعــل كان برنامجــا مميــزا وحــاز 
علــى اهتمامــي وقادنــي إلــى 

ــام. ــب الإع ح

إلــى  الســبب  الزلزلــي  يعيــد 
ــام  ــه بالإع ــي تخصص ــراق ف الع
العــراق  »إن  يقــول:  حيــث 
للإعلامييــن،  كبيــرة  واحــة 
أســمع  كنــت  صغــري  فمنــذ 
عــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 
الأميركيــة  العراقيــة  والحــرب 
ــوات  ــول الق ــام ودخ ــر النظ وتغيي

فريق مركز حلب الإعلامي، ويتوسطهم فادي 
الحلبي في حفل الأوسكار.
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الصحفي ضحية

العديــد  تخصــص  اليمــن،  فــي 
مــن الشــباب فــي مجــال الإعــام، 
أصيــل  الشــاب  أبرزهــم  ولعــل 
ســارية الــذي مــا إن أكمــل دراســته 
الجامعيــة حتــى دخــل مضمــار 
ــز  ــتقصائية، لينج ــات الاس التحقيق
أعمــالًا انتشــرت علــى نطاق واســع 

وتجــاوزت حــدود البــاد.
ــل  ــكاد يكم ــذي ي ــل ال ــل أصي دخ
عقــده الثالــث مجــال الإعــام عــام 
2007، حيــث ســجل فــي كليــة 
ــر  ــاء، وباش ــة صنع ــام بجامع الإع
ــالات  ــن المق ــة م ــة مجموع بكتاب
ــي  ــر. وف ــادئ الأم ــي ب ــرة ف القصي
ســنته الدراســية الأولــى، كلــف 
بإعــداد تحقيــق صحفــي عــن 
مشــاكل الطــاب التــي تواجههــم 
فــي الجامعــات الحكوميــة، فكانــت 
التجربــة ثقيلــة بالنســبة لــه، لكنه 
-حســبما يقــول- تمكــن مــن إعداد 
التحقيــق ونشــر فــي صحيفــة 

ــة. حكومي

الطائفــي  والاقتتــال  الأميركيــة 
ــذه  ــي.. ه ــتقرار الأمن ــدم الاس وع
المتغيــرات جعلتنــي أتحــول إلــى 
الصحافــة وأبتعــد عــن الكتابــة 

والأدب”.

أن  باســتمرار  يحــاول  الصحفــي 
علــى  ويكــون  الحقيقــة  يجــد 
درايــة كاملــة بمــا يجــري مــن 
حولــه، خاصــة فــي بلــد مثــل 
العــراق حيــث يشــهد تغيــرات 
كثيــرة ومختلفــة فــي كل حقبــة 

الزلزلــي. زمنيــة، وفــق رأي 

ــز  ــدة جوائ ــى ع ــي عل ــاز الزلزل ح
كان  الإعلاميــة،  أعمالــه  لقــاء 
يتحــدث  تحقيــق  عــن  آخرهــا 
عــن أطفــال وعائــات تنظيــم 
المجهــول،  ومصيرهــم  داعــش 
أخــرى  تحقيقــات  إلــى  إضافــة 
عــن الفســاد والاتجــار بالأدويــة 
وبيعهــا فــي الســوق الســوداء 
والاتجــار بالأعضــاء البشــرية وواقــع 
التــي  والعصابــات  المتســولين 

عليهــم. تســيطر 

ورغــم أنــه كان قــد اختــار طريقــه 
واتجــه إلــى الاختصــاص فــي مجال 
العلاقــات العامــة والإعلانــات، فإنــه 
بــدأ التركيــز علــى العمــل الصحفي 
التلفزيونــي«  »العمــل  وتحديــداً 
زميــل  مــع  -بالتعــاون  وتمكــن 
لــه- مــن إنجــاز برنامــج اجتماعــي 
لقنــاة  تلفزيونــي  اســتقصائي 
ــة  ــى جماهيري ــوم”، لاق ــن الي “اليم
واســعة بعــد عاميــن مــن اســتمرار 
البرنامــج الــذي أنتــج 66 فيلمــاً 

ــاً. وثائقي

ــدان  ــي مي ــه ف ــل نفس ــد أصي وج
ــل  ــى العم ــول إل ــتقصاء، ليتح الاس
للصحافــة  “أريــج”  شــبكة  مــع 
ــام 2015،  ــة ع ــتقصائية العربي الاس
فتلقــى العديــد من التدريبــات ذات 
ــبكة،  ــع الش ــدم م ــتوى المتق المس
يقــول: »إن العمــل مــع شــبكة أريج 
كان مــن أكثــر التجــارب التــي جلبت 
المســتوى  علــى  الفائــدة  لــي 
المهنــي، حيــث وصلــت إلــى قناعة 
هــو  الاســتقصائي  العمــل  بــأن 
ــا يحتاجــه  ــة، وهــو م ــر مهني الأكث

ــوح”. ــي الطم الصحف

أنتــج أصيــل أكثــر مــن ســبعة 
تحقيقــات تلفزيونيــة ذات قيمــة 
عاليــة وجــودة صحفيــة ومهنيــة 
كبيــرة، ومــن بينهــا تحقيقــات 
عابــرة للحــدود بثــت فــي قنــوات 
العربيــة.   DW ومنهــا  عديــدة 
وفــي عــام 2017، حصــد المركــز 
»أســياد  تحقيــق  عــن  الثانــي 
وعبيــد« ضمــن مشــاركته فــي 
ــر” الدوليــة  مســابقة “ســمير قصي
ــذي  ــام، ال ــة والإع ــة الصحاف لحري
تــم إنتاجــه بالتعــاون مــع شــبكة 
ــي  ــع الصحف ــراكة م ــج” وبالش “أري

ــعي. ــد الواس ــي أحم اليمن

وحــول أهــم النقــاط التــي يمكــن 
العــرب  للصحفييــن  مراعاتهــا 
مناطــق  فــي  يعملــون  الذيــن 
أصيــل:  يقــول  نزاعــاً،  تشــهد 
ــزاع  ــق الن ــي مناط ــي ف »الصحف
ــأولًا  ــة، ف ــون الضحي ــا يك ــاً م دائم
هــو ضحيــة نفســه إن قــرر أن 
ــراع  ــراف الص ــن أط ــزءاً م ــون ج يك
بحكــم أنــه ناقــل للحقيقــة ولا 
بــد أن يتحلــى بالحياديــة، لــذا 
الضغــوط  إلــى  يُقــادَ  ألا  يجــب 

والإغــراءات مــن أي طــرف كان«، 
مؤكــداً »أن أطــراف النــزاع تحــاول 
إلــى  الصحفييــن  تســتقطب  أن 
ــوا مدافعيــن عنهــا  طرفهــا ليكون
ــا  ــى م ــام، ومت ــدان الإع ــي مي ف
فإنــه  لذلــك  الصحفــي  انقــاد 
ــف  ــه”. ويضي ــة نفس ــون ضحي يك
يعمــل  “أن  الصحفــي  علــى  أن 
حســب القواعــد العامــة للســامة 
ــى  ــادراً عل ــون ق ــة، وأن يك المهني
اتخــاذ القــرار الجيــد، لأن المجازفــة 
فــي مناطــق الصــراع لا تصنــع 
تصنــع  وإنمــا  صحفيــا  ســبقا 

شــهيدا صحفيــا”.

ويتابــع حديثــه: نســعى دائمــاً 
ــت  ــد عمل ــة، فق ــار الحقيق لإظه
ــوداء”  ــة س ــق “إغاث ــال تحقي خ
علــى إثبــات التلاعــب الحاصــل 
الإنســانية  المســاعدات  فــي 
ــات  ــن المنظم ــن م ــة لليم المقدم
ــة  ــت الحكوم ــا كان ــة، بينم المانح
ــت  ــتطعت أن أثب ــك، واس ــر ذل تنك

ــق. ــي التحقي ــك ف ذل
ويعطــي أصيــل مثــالًا آخــراً حــول 
ــث  ــد« حي ــياد وعبي ــق »أس تحقي

يقــول: »اســتطعنا أن نثبــت أن 
هنــاك شــرائح عديــدة فــي اليمــن 
تتعــرض للتميــز والحرمــان مــن 
العمــل بســبب نظــرة المجتمــع 
لهــا، وكانــت نتيجــة التحقيــق 
عظيمــة، حيــث تــم تعييــن أحــد 
الأشــخاص الذيــن ظهــروا فــي 
ــي  ــز تعليم ــن مرك ــق ضم التحقي
ــرة  ــبب نظ ــه بس ــرم من ــم حُ مه
المجتمــع لــه”. ويضيــف: “فــي 
الحقيقــة أنــا وأي صحفــي آخــر 
ــق  ــا يتحق ــوة عندم ــعر بالنش يش
الهــدف مــن أي عمــل، ويُنصَــف 
ــن  ــه م ــى حق ــم ويُعط ــن ظل م
صحفــي  عمــل  بســبب  حــرم؛ 
يبــذل فيــه القليــل مــن الجهــد”.

من السياحة إلى 
الصحافة

مــن مرافــق ســياحي إلــى صحفي 
مجــال  فــي  يعمــل  محتــرف 
هكــذا  الاســتقصائية،  الصحافــة 

الصحفي العراقي علاء الزلزلي، بدأ العمل 
في الصحافة كهواية حتى احترافها، وهو 

متخصص الآن بالصحافة الاستقصائية.

الصحفي عبسي سميسم - مدير مكتب 
سوريا في صحيفة العربي الجديد.



معتــز، بــدأ يفكــر فــي تطويــر 
ــاعده  ــا س ــذا م ــر وه ــه أكث مهارات
ليجتــاز حــدود ليبيــا ويعمــل مــع 
عــدة مجــات وصحــف مثــل »دي.
ســي” الألمانيــة وموقــع »أويــل 
المهتــم  الأميركــي  برايــس” 
بالنفــط. ولــم يكتــف بهــذا القــدر 
ــل انتقــل  ــه، ب ــر مهارات ــن تطوي م
بعــد اكتســابه خبــرة فــي إعــداد 
والتحقيقــات  والتقاريــر  الأخبــار 
الميدانيــة إلــى مضمــار التحقيقات 
الاســتقصائية، ليؤســس بالتعــاون 
مهتميــن  ليبييــن  زمــاء  مــع 
بالصحافــة الاســتقصائية منظمــة 
مجتمع مدني ســمّوها »المؤسســة 
الليبيــة للصحافــة الاســتقصائية«، 
ــز وزمــاؤه  ــدأ معت ومــن خلالهــا ب
التواصــل مــع المؤسســات العربيــة 
ــي  ــم ف ــر مهاراته ــرى لتطوي الأخ

ذات المجــال.

الشجاعة مفتاح 
العمل الصحفي

فــي  الســوري  الملــف  مســؤول 
موقــع “العربــي الجديــد” الصحفي 
ــر  الســوري عبســي سميســم اعتب
أن ســبب اســتخدام المؤسســات 
للناشــطين  والــوكالات  الكبــرى 
ــن أو الهــواة عوضــاً عــن  الصحفيي
يعــودُ  الحقيقييــن  الصحفييــن 
إلــى أن الناشــطين أشــجع مــن 
ــا أن  ــن، كم ــن الحقيقيي الصحفيي
المؤسســة الكبــرى عندمــا تتعامل 
مــع صحفــي محلــي فهذا الشــيء 
يوفــر عليهــا أعبــاء ماديــة كبيــرة، 
إذ أمــام المؤسســة خيارٌ مــن اثنين: 
أجنبيــا  ترســل صحفيــا  أن  إمــا 
ــالًا«  ــوريا مث ــزاع »س ــد الن ــى بل إل
كمراســل فــي منطقــة حــرب، 
ــة  ــف ضخم ــا تكالي ــذا يكلفه وه
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بــدأ الليبــي معتــز علــي الحاصــل 
علــى شــهادة فــي الأدب الإنجليزي 
عــام 2001، والــذي لــم يتمكــن مــن 
ــم  العمــل فــي اختصاصــه بالتعلي
 2002 عــام  فانتقــل  والترجمــة، 
إلــى العمــل فــي شــركة ســياحية 

ــا. ــل ليبي داخ

عــن  معــه  حديثنــا  وخــال 
ــركة  ــز: “الش ــال معت ــات، ق البداي
الســياحية التــي عملــت معهــا 
الرائــدة،  الشــركات  مــن  كانــت 
مجــال  فــي  خبــرة  فاكتســبت 
 2005 عــام  وفــي  التســويق، 
ــاركة  ــة بمش ــركة خاص ــت ش أسس
الســياحية  الشــركات  إحــدى 
ليكــون  ليبيــا«،  فــي  الكبيــرة 
ــج  ــذي ول ــاب ال ــو الب ــويق ه التس
منــه إلــى عالــم الصحافــة، حيــث 
المقــالات  مــن  العديــد  كتــب 
الســياحي،  بالقســم  المختصــة 
ونشــرها علــى الموقــع الإلكتروني 

بشــركته. الخــاص 

لكــن مــع انــدلاع الثــورة فــي ليبيــا 
عــام 2011 وانهيــار الوضــع الأمنــي، 
ــياحي  ــاط الس ــا النش ــر حينه دُمّ
ــه  ــر ب ــذي تأث ــر ال ــد، الأم ــي البل ف
ــي  ــر ف ــدأ يفك ــي وب ــاب الليب الش
العــودة مــن جديــد إلــى الكتابــة، 
وســرعان مــا تحولــت الهوايــة إلــى 

ــراف. احت

فــي بدايــة الأمــر، راســل عــدة 
بينهــا  مــن  ومجــات  صحــف 
ناطقــة  إلكترونيــة  صحيفــة 
بالشــأن  ومهتمــة  بالإنجليزيــة 
الليبــي »ليبيــا هيرالــد«، وفــي 
العمــل بشــكل  عــام 2013 بــدأ 
رســمي فــي الصحيفــة لمــدة أربــع 
ــا  ــب خلاله ــة، كت ــنوات متواصل س
مئــات الأخبــار والتقاريــر الصحفيــة.
شــغلها  التــي  المهــام  خــال 

المخاطــر  إلــى  بالإضافــة  جــدا، 
ــى  ــن إل ــرة لدخــول الصحفيي الكبي
بلــدان تشــهد اضطرابــات، وإمــا أن 
تعتمــد علــى صحفييــن محلييــن. 
وهنــا يقــول: “بالنســبة للمفاضلــة 
بيــن الصحفــي والهــاوي، فالهــاوي 
تضعــه  شــرط  بــأي  يقبــل 
المؤسســة الإعلاميــة، إذ هنــاك 
تلتــزم  لأن  تضطــر  لا  مؤسســات 

ــاوي”. ــع اله ــيء م ــأي ش ب

عبســي  الصحفــي  اعتمــد 
سميســم فــي عملــه داخل ســوريا 
علــى جــزء مــن الناشــطين وحــاول 
علــى  العمــل  مؤسســته  عبــر 

تطويرهــم بالــدورات التدريبيــة، 
ورأى أن هنــاك جــزءا كبيــرا منهــم 
المهنــة،  أدوات  يمتلكــون  لا 
وهنــاك قســم منهــم اســتطاع أن 
يثبــت نفســه كصحفــي حقيقــي 
بعــد خضوعــه لأدوات  محتــرف 
ــي  ــكل عمل ــه بش ــب وعمل التدري

الأرض. علــى 

فيمــا يتعلــق باختيــار المؤسســات 
للصحفييــن  والدوليــة  الكبيــرة 
الهــواة بــدلًا عــن المحترفيــن، يــرى 
سميســم أن »هنــاك وســائل إعلام 
كبيــرة اعتمــدت علــى الناشــطين 
انتقــاء  واســتطاعت  والهــواة 

الأكثــر مهنيــة منهــم، ولكــن هــذا 
الموضــوع أثــر علــى مصداقية هذه 
الوســائل التــي عملــت فــي بلــدان 
النــزاع وبلــدان الربيــع العربــي، 
الصحفييــن  فهنــاك كثيــر مــن 
الهــواة -رغــم امتلاكهــم لأدوات 
مهنيــة- هــم بالنتيجــة ملتزمــون 
ــن،  ــن الصحفيي ــر م ــم أكث بثوراته
ــى  ــول إل ــتطيعون الوص ــا يس ف
مبالغــة  وهنــاك  الموضوعيــة، 
أنهــم  منهــم  ظنــاً  منهــم 
ــوا  ــي خرج ــة الت ــون القضي يخدم
يعتبــر  فالناشــط  أجلهــا،  مــن 
هنــاك  وكانــت  ثائــرا  نفســه 
صعوبــة فــي أن يصبــح الصحفــي 

كالصحفــي  موضوعيــاً  الهــاوي 
المحتــرف«.

يؤكــد  حديثــه  ختــام  فــي 
ــدد  ــود ع ــم وج ــه رغ ــم أن سميس
هائــل مــن الشــباب الذيــن عملــوا 
ــم  ــر منه ــدد كبي ــطين، وع كناش
ــوار،  ــال المش ــي إكم ــح ف ــم ينج ل
فــإنَّ الثــورات أنتجــت عــدداً كبيــراً 
مــن الصحفييــن الحقيقييــن الذين 
نجاحــات  تحقيــق  اســتطاعوا 
عالميــة وحصلــوا علــى جوائــز 

ــة. ــتوى المهن ــى مس ــرة عل كبي

الحرب الليبية لم تقسم الأوطان فقط، بل 
غيرت مصير بعض المواطنين الذين تحولوا 
لصحفيين. تصوير: عصام الفيتويري – رويترز.



3031

السنة الثالثة - ربيع 2018 مجلة الصحافة العدد )٩(  

 

المواطن الصحفي 
والصحفي 

المواطن
عميد شحادة

بنطلــون الشــهيدة، ومطعــم الدجــاج الفاســد اللذيــذ، 
وأرجــو مــن المحــرر ألا يشــطب هذيــن الســطرين لأننــي 
ــا  ــذي يقــول م ــروح المواطــن الصحفــي ال ــا ب كتبتهم
ــد  ــي أح ــن يلومن ــاء، ول ــا يش ــاء عم ــا ش ــاء كيفم يش
ــرت  ــرى، ص ــا، أو بالأح ــت صحفي ــرا لس ــي أولا وآخ لأنن
ــر،  ــل النش ــي بدلي ــي صحف ــي أنن ــى أدع ــرف مت أع

ــر.  ــيلة النش ــل وس ــك بدلي ــر ذل ــى أُنك ومت

أمــا بــروح الصحفــي فأنــا الآن محتــار ومتخبــط، خائــف 
ومتــردد، شــاكّ فــي كل شــيء، لأننــي مُقبــل الآن 
ــك  ــن، وتل ــة المواط ــن صحاف ــال ع ــة مق ــى كتاب عل
صفحــة  أفتــح  عندمــا  عــادة  تصيبنــي  الصفــات 
جديــدة لكتابــة أي مــادة صحفيــة. لكــن هــذا المقــال 
ــح  ــى فت ــة إل ــي بالإضاف ــر، لأنن ــي أكث ــذات يوترن بال
صفحــة جديــدة للكتابــة، مضطــر أيضــاً لفتــح صفحــات 
قديمــة طويتهــا منــذ زمــن بعيــد، فأنــا أعتبــر نفســي 
الابــن العــاق لصحافــة المواطــن بشــكلها الحالــي: منها 
بــدأت وعليهــا انقلبــت، وانقلابــي ذاك كلفنــي ثمنــا 

باهظــاً فــي وقــت الكتابــة وجهــد البحــث والتدقيــق، 
ــن.  ــدر بثم ــرى لا تُق ــياء أخ ــبني أش وأكس

إليــه صحافــة  بمــا وصلــت  بقيــت متمســكاً  لــو 
المواطــن مــن استســهال لكتابــة مــادة صحفيــة 
ــة  ــذف افتتاحي ــررت لح ــا اضط ــا، لم ــرعة إنجازه وس
المقــال ثــاث مــرات، ولا كنــت مجبــراً علــى مراجعة 15 
مــادة كُتبــت عــن هــذا المصطلــح الجديــد نســبياً فــي 
ــاً بفتــح خطــوط  ــن أكــون ملزم مجتمــع الصحافــة، ول
ــي  ــم المهن ــم وزنه ــن له ــاء صحفيي ــع زم ــف م الهات
للتأكــد مــن دقــة معلومــة ســمعتها منهــم يومــا مــا. 
لــو لــم أنقلــب علــى صفــات المواطــن الصحفــي لمــا 
ــر  ــن الدفات ــاً ع ــب بحث ــى عق ــاً عل ــت رأس ــت البي قلب
ــول  ــة ح ــا دورات تدريبي ــت فيه ــي دون ــة الت العتيق
صحافــة المواطــن التــي تعلمتهــا بعــد مضــي شــهور 
ــي  ــر ف ــدت الدفات ــة.. وج ــن الجامع ــي م ــى تخرج عل
ــد  ــم نع ــي ل ــياء الت ــه الأش ــع في ــر نض ــزن صغي مخ
ــي  ــا، كالأوان ــاً م ــا يوم ــد تلزمن ــا ق ــتخدمها ولكنه نس

محتج فلسطيني يأخذ صورة سيلفي خلال مواجهات مع القوات 
الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة قدوم، قرب نابلس. تصوير: محمد 
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ــد تلوينهــا  ــي نعي المخدوشــة الت
لزراعــة  أصــص  إلــى  ونحولهــا 
وهــذه  البيــت.  فــي  النعنــع 
ــم  ــذي ل الاســتفادة مــن الشــيء ال
ــذي صُنــع  يعــد صالحــاً للغــرض ال
أصحــاب  يســميها  أجلــه،  مــن 
المصطلحــات المختصــرة: إعــادة 

ــر. تدوي

قبــل ثمانــي ســنوات، كنــت واحداً 
يشــقّون  تلميــذاً  ثمانيــن  مــن 
طريقهــم إلــى مــا فهمنــا أنــه 
تعلمنــا  الصحافــة،  مســتقبل 
أن نكــون مواطنيــن صحفييــن، 
يعمــل  الصحفــي  والمواطــن 
بشــكل منفــرد ويختــار هــو لوحده 
مــا يريــد قولــه، وبنــاء علــى هــذا 
الانفــراد  علــى  تدربنــا  التصــور 
تعلمنــا  الصحفيــة:  بالمــادة 
ــو،  ــر الفوتوغرافــي والفيدي التصوي
والتلفزيــون  للإذاعــة  والكتابــة 
ــر،  ــة، والتحري ــع الإلكتروني والمواق
والمونتــاج الإذاعــي والتلفزيونــي، 
ــابات  ــا حس ــاء، وفتحن ــن الإلق وف
فــي فيســبوك، وتويتــر، ويوتيوب، 
ومواقــع أخــرى كثيــرة نســيتها 

ــط. ــتخدمها ق ــم أس ــي ل لأنن

وفــي أول اختبــار حقيقــي للعمــل 
فــي الصحافــة، وجــدت فــي وكالة 
الأنبــاء الفلســطينية )وفــا( -وهــي 
تقليديــة  صحفيــة  مؤسســة 
أنشــئت عــام 1972- فرصــة لإعــادة 
تدويــر مــا تعلمتــه فــي دورات 
عــن  لشــهور  امتــدت  مكثفــة 
اســتخدمت  المواطــن:  صحافــة 
صفــة التفــرد للمواطــن الصحفــي 
الجديــد الــذي يختــار هــو الموضوع 
الــذي يــراه مناســباً، ويُصــور ويكتب 

ــرت  ــي نش ــرده، لكنن ــع بمف ويُذي
ــة. ــام تقليدي ــيلة إع ــي وس ف

الجديــد  بيــن  التصــادم  هــذا 
والقديــم كان تجربــة مفيــدة وربما 
ــارج  ــي خ ــادرة لأنن ــول ن ــادرة، أق ن
دائــرة التغطيــة الإلزاميــة العاجلــة 
المجتمــع،  فــي  يحــدث  لمــا 
ــار  ــي اختي ــر ف ــي حُ ــى أنن بمعن
المواضيــع التــي ســأغطيها، تمامــا 
ــذي لا  ــل المواطــن الصحفــي ال مث
يطلــب منــه أحــد تغطيــة حــدث 
ــراه  ــا ي ــو م ــل ه ــل ينق ــه، ب بعين
مناســباً. ولكــن بمــا أننــي صحفــي 
ــة،  ــة صحفي ــي مؤسس ــل ف وأعم
فعندمــا أختــار فكــرة مــا لتقديمها 
إلــى الجمهــور، أضــع أمــام عينــي 
الحقيقــي  الصحفــي  مهــارات 
الصحفــي  العمــل  وأخلاقيــات 
ومبادئــه، وأبحــث وأدقــق وأتأكــد. 
هــذه  خــال  مــن  اكتشــفت 
حقــل  الصحافــة  أن  التجربــة 
ــل  ــيء قاب ــم، وكل ش ــارب دائ تج
لإعــادة النظــر والتغييــر والتبديــل 
والتراجــع، وخلصــت إلــى اســتنتاج 
لســت  أنــا  هــام:  أنــه  أعتقــد 
مواطنــاً صحفيــاً، لكننــي صحفــي 

مواطــن.

ــس  ــي لي ــمي العرب ــرف أن اس أع
أجنبيــة  موســيقية  رنــة  فيــه 
الباحثــة والمنظــرة  مثــل اســم 
الإعلاميــة  الظواهــر  فــي 
صاحبــة  رودريغــز  كليمينســيا 
مصطلــح »صحافــة المواطــن«، وأن 
ــن  ــن المواط ــق بي ــعيي للتفري س
الصحفــي والصحفــي المواطــن لن 
يُؤخــذ مأخــذ الجــد فــي المجتمــع 
ــذي  ــع، ال ــي التاب ــي العرب الصحف

لا يبــادر فــي الغالــب بمراجعــة 
ــكار  ــن أف ــه م ــا يصل ــر م أو تطوي

وقدســها. اســتوردها 

هاتف آخر الليل

بحثــت فــي غوغــل عــن مصطلــح 
»المواطــن الصحفــي« ووجــدت 
ــت  ــة، وبحث ــف نتيج ــة 327 أل قراب
»الصحفــي  مصطلــح  عــن 
المواطــن« ووجــدت نحــو 4550 
الاطــاع  خــال  ومــن  نتيجــة، 
ــوى المــواد  ــى محت العشــوائي عل
مصطلــح  اســتخدمت  التــي 
ــن أن  ــن« يتبي ــي المواط »الصحف
المقصــود هــو المواطــن الصحفي، 
واحــدا  اســتخداما  هنــاك  وأن 
للمصطلحيــن وكأنهمــا يشــيران 

إلــى المعنــى نفســه!

اتصلــت بالزميــل خالــد ســليم فــي 
وقــت متأخــر مــن الليــل.. وســليم 
ــن  ــن اللغويي ــر المدققي ــن أمه م
الفلســطينية،  الصحافــة  فــي 
الســري  اللغــة  ضبــط  ومرجــع 

ــن: ــن الصحفيي ــر م لكثي

ــد، هنــاك فــرق بيــن  ــا خال ـ مرحب
الرجــل  والكلــب  الكلــب  الرجــل 

ــك؟  ــس كذل ألي

ـ طبعــا هناك فــرق، ففــي »الرجل 
ــه  ــل بأن ــف الرج ــت تص ــب” أن الكل
ــل»  ــب الرج ــي »الكل ــا ف ــب، أم كل

فأنــت تصــف الكلــب بأنــه رجــل.
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ـ تصبــح علــى خيــر خالد، متأســف 
ــى الإزعاج. عل

لغويــاً: المواطــن الصحفــي يعنــي 
أن تصــف المواطــن بأنــه صحفــي، 
وعمليــاً: أصــل المصطلــح جــاء 
مــن دور المواطــن فــي نقــل قصــة 
أو خبــر مــا لجمهــوره فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وهــذا الــدور 
اعتبــره منظــرو الإعــام شــكلًا مــن 
ولأن  والنشــر،  الصحافــة  أشــكال 
ــاً  ــس صحفي ــدور لي ــذا ال ــب ه لاع
بالأســاس، ســمي مواطنــا صحفيــا 
دفعــة واحــدة. أمــا الصحفــي 
أن  لغويــاً:  فيعنــي  المواطــن 
تصــف الصحفــي بأنــه مواطــن، 
ويمكننــا القــول إن أصــل المصطلح 
ــرة وجــود  ــن فك ــاه م ــاً أخذن عملي
صحفييــن حقيقييــن يشــبهون 
المواطــن الصحفــي فــي شــكل 
ــه  ــون عن ــم يختلف ــل، لكنه العم

ــون. ــي المضم ف

أعتقــد أن “الصحفــي المواطــن” 
ــا  ــس تمام ــح المعاك ــو المصطل ه
فــي جوهــره لمصطلــح “المواطــن 
الصحفــي”.. ربمــا هــذا هــو الاســم 
الشــامل،  للصحفــي  المناســب 
ــه  ــي اختيارات ــر ف ــرد، والح والمنف
لمــا سينشــره فــي وســائل إعــام 
ــادئ  ــى المب ــظ عل ــة تحاف تقليدي
النبيلــة لمهنــة الصحافــة، والــذي 
ــن  ــن المواط ــداث بعي ــر للأح ينظ
وعيــن الصحفــي علــى حــد ســواء. 
الصحفــي  حــاول  وفاتــه  قبــل 
الدنماركــي الشــهير دان لارســن 
ــع مشــروعه الخــاص فــي  أن يصن
ــيحل  ــذي س ــامل ال ــي الش الصحف
ــداد  ــي إع ــاء ف ــل وكالات الأنب مح

القصــص الصحفيــة ونشــرها. 
لارســن واحــد مــن أكثــر الصحفيين 
تجــوالًا فــي العالــم، يعرّفنــا عليــه 
ــاً:  ــات قائ ــل ضباب ــه جمي صديق

“تخــرَّج مــن مدرســة الصحافــة 
ــورك  ــة كولومبيا-نيوي ــي جامع ف
فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، 
خــرَّج  عقــود  أربعــة  وخــال 
فــي  الصحفييــن  مــن  الكثيــر 
فــي  الأخبــار  وغطــى  الحيــاة، 
غابــات  مــن  العالــم:  بقــاع  كل 
ــى  ــا إل ــل إفريقي ــازون ومجاه الأم

متظاهر فلسطيني وأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي يتواجهان بتصوير بعضهما بالهاتف 
المحمول، خلال احتجاجات الفلسطينيين ضد المستوطنات اليهودية في وادي الأردن، 

بالقرب من مدينة أريحا بفلسطين. تصوير: محمد توركمان – رويترز. 
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الأغــوار  فــي  مكحــول  خربــة 
قضــى  صحفــي  الفلســطينية.. 
ــة  ــذه المهن ــن ه ــور م ــه يط حيات
ليــس فــي الدنمــارك وحســب، 

ــم”. ــاع العال ــي بق ــا ف وإنم

كثيــراً  يشــبه  لارســن  مشــروع 
ــن  ــي ولك ــن الصحف ــل المواط عم

باحتــراف وبشــكل مقلــوب، فبــدلًا 
ــاً،  ــن صحفي ــون المواط ــن أن يك م
علــى الصحفــي أن يكــون مواطناً.. 
أعتقــد أن روحــه كان بداخلهــا 
فكــرة »الصحفــي المواطــن« الــذي 
ويلتقــط  قدميــه  علــى  يســير 
القصــص التــي يراهــا مناســبة 
ــة  ــه بطريق ــى مهل ــا عل ويغطيه

وينشــر  احترافيــة،  صحفيــة 
لوحــده وكأنــه وكالــة أنبــاء كاملة.
ــات  ســألت الصحفــي جميــل ضباب
ــه دان  ــروع صديق ــر مش ــن مصي ع
لارســن، فقــال: »لا أعــرف إن مــات 

ــه«. المشــروع بمــوت صاحب

نجومٌ بلا سماء

الوحيــدة  الطريقــة  أن  أعتقــد 
لمواجهــة خطــر صحافــة المواطــن 
الاحترافيــة  الصحافــة  علــى 
ليســت فــي شــن حــرب انتقاديــة 
الجديــد،  الشــكل  هــذا  علــى 
إنمــا ينبغــي علــى الصحفييــن 
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اختطــاف أدوات صحافــة المواطــن 
وتطبيــق فكرتهــا باحتــراف، فــكل 
صحفــي مواطــن فــي الأســاس، 
ــاً.  ــن صحفي ــس كل مواط ــن لي لك
وهــذه المواجهــة لــن تنجــح إلا إذا 
حــررت وســائل الإعــام صحفييهــا 
والطاعــة،  الســمع  قيــود  مــن 
وأطلقتهــم ليفكــروا هــم ويختــاروا 
هــم مــا يجــب تقديمــه للجمهــور، 
ففــي نهايــة المطــاف لا يفــلّ 
المواطــن الصحفــي إلا الصحفــي 

المواطــن.

تعبــت وســائل الإعــام التقليديــة 

وهــي تركــض وراء حلــول لضياعهــا 
فــي زمــن المواطــن الصحفــي، 
ــة  ــض وراء جزئي ــت ترك ــا كان لكنه
وهــي:  تافهــة  وربمــا  واحــدة 
تــر  لــم  النشــر.  فــي  الســرعة 
فــي  العربيــة  الإعــام  وســائل 
ــوى  ــن س ــة المواط ــرة صحاف ظاه
ــابق  ــت تس ــرعة، فراح ــة الس جزئي
المواطنيــن الصحفييــن في النشــر.

ــح  ــوم لصال ــرعة محس ــب الس ملع
المواطنيــن الصحفييــن ولا حــل 
لــه، وعلــى وســائل الإعــام أن 
تلعــب بعيــداً عــن هــذه الجزئيــة، 

فــي  تلعــب  أن  مثــاً  عليهــا 
المهمشــة  المناطــق  ســاحات 
المهمشــين  العادييــن  والنــاس 
وتنقــل همومهــم التي كانــت رأس 
مــال نجــاح المواطنيــن الصحفييــن 
ــي  ــن، وه ــطين الإلكترونيي أو الناش
التســمية الأدق لناشــري المعلومات 

ــل. ــائل التواص ــي وس ف

ــا  ــن عندم ــة المواط ــت صحاف خرب
صنعــت نجومــاً، هــؤلاء النجــوم 
مواطنيــن  أنظــار  محــط  صــاروا 
فــي  حظــاً  أقــل  صحفييــن 
والمواطنــون  المتابعيــن،  عــدد 

صــاروا  المغمــورون  الصحفيــون 
ــار والصــور  يرفــدون النجــوم بالأخب
والفيديوهــات والوثائــق، وشــيئاً 
فشــيئاً صــار النجــوم محــط أنظــار 
تُجــار السياســة والمــال، وتمــت 
الســيطرة عليهــم مثلهــم مثــل 
ــي  ــة ف ــام مملوك ــيلة إع أي وس
الخفــاء، وبــدلًا مــن الــدور المنشــود 
لعــب  المجتمــع  فــي  منهــم 
النجــوم أدواراً عكســية فــي أغلــب 

الأحيــان.

مثــا: كشــف صحفــي محتــرف 
أن أحــد المطاعــم فــي فلســطين 

للنــاس،  فاســداً  دجاجــاً  يبيــع 
وبعــد الفضيحــة اســتعان صاحــب 
ــة  ــوم صحاف ــض نج ــم ببع المطع
بالمجــان  أطعمهــم  المواطــن، 
فتصــوروا ســيلفي ونشــروا: »دجاج 

ــذا». ــم ك ــي مطع ــذ ف لذي

إعــام  وســائل  نقلــت  ومثــا: 
ــن  ــم م ــة نج ــن صفح ــرة ع معتب
ــورة  ــن؛ ص ــة المواط ــوم صحاف نج
وكان  الأرض،  علــى  ملقــاة  فتــاة 
قدميهــا  أخفــى  قــد  النجــم 
قبــل  الفوتوشــوبي  بالتغبيــش 
نشــر صورتهــا، فكتبــت وســائل 

ــود  ــأن جن ــد ب ــراً يفي ــام خب الإع
أطلقــوا  الإســرائيلي  الاحتــال 
ــي  ــا ف ــاة وأصابوه ــى فت ــار عل الن
ــم  ــم أن النج ــا منه ــا، ظن قدميه
الشــهير غبّــش مــكان الإصابــة 
ــى مشــاعر  ــن( حفاظــا عل )القدمي
ــد  ــا بع ــن فيم ــاهدين، ليتبي المش
رأســها  اخترقــت  الرصاصــة  أن 
ــن  ــور، لك ــى الف ــهدت عل واستش
النجــم قــرر تغبيــش القدميــن لأنه 
لــم يستســغ أن تكــون شــهيدة 

“بنطلونًــا”.  وتلبــس 

 

ناشطة فلسطينية تلتقط صورة للقوات الإسرائيلية خلال احتجاج 
أسبوعي ضد المستوطنات اليهودية، في قرية النبي صالح بالضفة 

الغربية. تصوير: محمد توركمان – رويترز. 
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خمسة أسئلة عن 
المواطن الصحفي 

على طاولة الاتحاد 
الدولي للصحفيين

حوار: الدوحة- عبد الله مكسور

لا تــزال قضيــة الاعتــراف بالمواطن 
أروقــة  فــي  تتــردد  الصحفــي 
باعتبارهــا  الدوليــة،  المنظمــات 
حالــة طارئــة علــى عالــم الصحافة 
الاحترافيــة القائمــة علــى حــدود 
واضحــة، فهــذا الوصــف لا يقتصــر 
يســعى  الــذي  الشــخص  علــى 
ــع  ــل يتس ــه، ب ــن نفس ــر ع للتعبي
هــو  واســعاً  عنوانــاً  ليشــمل 
الجديــدة«  الإعلاميــة  »المهــن 
لــي المحتــوى، ومحــرري  مثــل معدِّ
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
ــذه  ــي ه ــن ف ــن العاملي والمصوري

الشــبكات.

التقَــت  الملــف  هــذا  لنقــاش 
ــة “الصحافــة” فــي العاصمــة  مجل
ــر  ــتاذ مني ــة الأس ــة الدوح القطري
ــة  ــج التدريبي ــر البرام ــرور، مدي زع
ــم العربــي والشــرق  ومنســق العال
الدولــي  الاتحــاد  فــي  الأوســط 
مــن  يتخــذ  الــذي  للصحفييــن، 
بروكســل  البلجيكيــة  العاصمــة 
مقــراً لــه، وينضــوي تحــت مظلتــه 
صحفــي  ألــف   60 مــن  أكثــر 
منتشــرين فــي 131 دولــة حــول 

العالــم.

أولا- ما موقف الاتحاد الدولي 
للصحفيين من الصحفي 

المواطن؟

يــرى ضيفنــا أن هــذا الموضــوع 
غيــر محســوم فيــه داخــل الاتحــاد 
فهنــاك  للصحفييــن،  الدولــي 
نقابــات صحفيــة مختلفــة لهــا 
قضيــة  مــن  متنوعــة  مواقــف 
وبعضهــا  الصحفــي،  المواطــن 
أو  مشــاركة  عضويــات  تمنــح 
للمواطنيــن  فخريــة  عضويــات 

الصحفييــن الناشــطين فــي إنتــاج 
ــة..  ــات صحفي ــات أو محتوي مدون
نقابــي  اعتــراف  هــذا  طبعــاً 
الــذي  الــدور  بأهميــة  وطنــي 
ــن  ــي، لك ــن الصحف ــه المواط لعب
ــدول  ــي ال ــاً ف ــدث غالب ــذا يح ه

المســتقرة.

ويتابــع: المشــكلة فــي العالــم 
العربــي أن مهنــة الصحافــة لا تزال 
ــن  ــر بي ــط كبي ــاك خل هشــة، وهن
الصحفــي والعمــل الصحفــي وبين 
حريــة التعبيــر وقــدرة المواطنيــن 
أنفســهم؛  عــن  التعبيــر  علــى 
المُعبَّــر عنهــا مــن خــال المواطــن 
الصحفــي بــكل أدواتــه، ســواء عبر 
أو  التواصــل الاجتماعــي  مواقــع 
مواقــع التدويــن. هــذا الأمــر خلــق 
ــة،  ــي المنطق ــراً ف ــاً كبي تشويش
يعتبــر  اللحظــة  هــذه  ولغايــة 
الاتحــاد أن هــذه الضبابيــة وعــدم 
الوضــوح يشــكلان خطــراً علــى 
المهنيــة. لكــن فــي  الصحافــة 
ــن  ــاد بي ــط الاتح ــة، لا يخل النهاي
الصحفــي  والمواطــن  الصحفــي 
لأن الصحافــة بالنســبة لــه مهنــة، 
مــن  هــو  عنــده  والصحفــي 
ــه  ــة ل ــة مهن ــن الصحاف ــذ م يتخ
ــرق  ــراً، فالف ــا أج ــى عليه ويتقاض
وبيــن  الصحفــي  بيــن  واضــح 
المواطــن الصحفــي الــذي يســاهم 

ــه. ــن رأي ــر ع ــي التعبي ف

ــدرك  ــاد ي ــا أنَّ الاتح ــع ضيفن يتاب
فــي ذات الوقــت أننــا دخلنــا عصراً 
يحتــوي علــى رغبــة مــن الجمهــور 
فــي التعبيــر عــن نفســه إلــى 
ــات  ــع المحتوي ــل م ــب التعام جان
ينتجهــا  التــي  الصحفيــة 
المواطنــون الصحفيــون. ولا بــد 

ــار،  ــن الاعتب ــذا بعي ــذ ه ــن أخ م
التــي  الصحفيــة  فالمؤسســات 
تتجاهــل هــذه الحقيقة قــد تكون 
فــي طريقهــا إلــى الانحــدار بصورة 
ــي  ــور، وبالتال ــة للجمه ــر جاذب غي
فــإن الجميــع مضطــر للتعامــل 
ــي  ــا ف ــات لأنه ــذه الإنتاج ــع ه م
فرصــة  ل  تشــكِّ الوقــت  ذات 
ــى  ــة عل ــدرة الصحاف ــاف ق لاكتش
ــات  ــات وطموح ــن رغب ــر ع التعبي
وفرصــة  الجمهــور،  واحتياجــات 
ومــا  المواطنيــن  لإدمــاج  أكبــر 
ــن  ــه م ــون علي ــه ويحصل يتلقون
معلومــات فــي عمليــة الإنتــاج 

الصحفــي.

العربــي  العالــم  منســق  يؤكــد 
الاتحــاد  أن  الأوســط  والشــرق 
ــر  ــدّم تقاري ــن ق ــي للصحفيي الدول
ــدة  ــاذج الجدي ــول النم ــدة ح عدي
فــي الإنتــاج الصحفــي باســتخدام 
هنــاك  أن  كمــا  المواطنيــن، 
عريقــة  صحفيــة  مؤسســات 
تســتخدم مــا يمكــن تســميته 
ســواء  الحشــود«  »صحافــة 
صحفيــة  ملفــات  لمراجعــة 
ــاج  ــل، أو لإنت ــتوى هائ ــى مس عل
فــي  وطنيــة  صحفيــة  تقاريــر 
قضايــا معينــة، وهــذا موجــود 
مثــل  عريقــة  مؤسســات  فــي 
و”واشــنطن  تايمــز«،  »نيويــورك 
فهــذه   ، و”الغارديــان”  بوســت”، 
ــاص  ــم خ ــا قس ــات لديه المؤسس
اســمه »صحافــة الحشــود«، ودوره 
النــاس  رغبــة  اســتغلال  هــو 
مــع  للمشــاركة  واســتعدادهم 
قضايــا متنوعــة بهــدف إنتــاج 

صحفيــة. محتويــات 

3839

منير زعرور خلال توقيع اتفاقية مشتركة مع تلفزيون وطن في 
فلسطين، إلى جانب ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين.
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-يتابــع ضيفنــا-  الاتحــاد  لكــن 
هــذه  فــي  الخلــط  يرفــض 
المســألة، كأن نقــول عــن المواطن 

صحفــي. إنــه  الصحفــي 

ثانيا- هل يبذل الاتحاد 
الدولي للصحفيين أي جهود 

أو مساع لتطوير حالة المواطن 
الصحفي، ومساعدة النقابات 

الوطنية على دمج المواطنين 
الصحفيين؟ 

نتحــدث هنــا عــن بلــدان مســتقرة 
وتونــس  مصــر  أو  كالمغــرب 

وغيرهــا.

لا  الاتحــاد  إن  ضيفنــا  يقــول 
ــن  ــا للمواط ــا واضح ــك تعريف يمل
ــم  ــه قائ ــز لدي ــي، والتميي الصحف
لمــن  اشــتراطات خاصــة  علــى 
يســتحق العضويــة النقابيــة فــي 
منظمــات صحفيــة وطنيــة، وهــذا 
ــورات  ــرورة لتص ــع بالض ــاً خاض أيض
النقابــات الوطنيــة، بمعنــى أن 
الأردن  فــي  العضويــة  شــروط 
غيــر شــروط العضويــة فــي مصــر 
وغيرهــا فــي تونــس أو المغــرب أو 
ــن  ــا، فالتعامــل مــع المواطني تركي
الصحفييــن والمدونيــن وكل مــا 
ينــدرج في هــذا الإطــار يقــع على 
ــن  ــة، وم ــات الوطني ــق النقاب عات
جهتنــا نحــاول أن نفتــح حــواراً 
مــع هــذه النقابــات فــي المنطقــة 
العربيــة وكل العالــم حــول تعريــف 
الجديــدة،  الإعلاميــة  المهــن 
ــم  ــن ه ــاك مدوني ــى أن هن بمعن
اليــوم صحفيــون يتلقــون أجــراً 
التدويــن، وبالتالــي فــي  علــى 
المطــاف هــو صحفــي،  نهايــة 
ــي  ــة ف ــة اللحظ ــم لغاي ــن ه لك
ــرف  ــر معت ــة غي ــة العربي المنطق
بهــم كصحفييــن ولا توجــد نقابــة 
تقبلهــم، رغــم أنَّ هــؤلاء ينظــرون 

أنفســهم  ويقدمــون  لذاتهــم 
علــى أنهــم صحفيــون.. هنــا لا 
ــاع  ــن الاجتم ــث ع ــن الحدي ــد م ب
بالاتحــاد  الخــاص  الإقليمــي 
الدولــي للصحفييــن المزمــع عقده 
الصيــف المقبــل، والــذي ســيتعامل 
مــع مســألتين: الأولــى الصحفيــون 
الشــباب الذيــن يشــتغلون فــي 
الإعــام الرقمــي واحتياجاتهــم، 
والثانيــة هــي كيفيــة التعامــل 
المهــن  فــي  العامليــن  مــع 
الجديــدة. فبالنســبة  الإعلاميــة 
ــير  ــتقبل يس ــإن المس ــاد ف للاتح
نحــو هــذا الاتجــاه، وإذا أهمِلــت 
ســتجد  المســألتان  هاتــان 
الصحافــة نفســها معزولــة مــع 

ــان. م الزم ــدُّ تق

ثالثاً- هناك من يرى أن 
المنظمات الدولية تحمل 

في خطابها أو تعاملها 
حالة استعلاء على المواطن 

الصحفي؟

حالــة  أي  زعــرور  منيــر  ينفــي 
الــذي  النشــاط  اســتعلاء علــى 
ــون،  ــون الصحفي ــه المواطن يقدم
ــف  ــو تعري ــاد ه ــم الاتح ــا يه فم
المهنــة والأدوات التــي يتعامــل 
فــي  الصحفــي  خلالهــا  مــن 
إنتاجــه الصحفــي، فالأمــر يتعلــق 
ــتخدِم  ــن المس ــور بي ــان الأج بضم
والمُســتخدَم، وهنــا يشــير ضيفنــا 
تابعهــا  التــي  الملفــات  إلــى 
الاتحــاد وتخــص قضايــا لصحفييــن 

مواطنيــن.

رابعاً- كيف يرى الاتحاد 
مستقبل المواطن الصحفي؟

يــرى ضيفنــا أن مســتقبل هــذا 
الواقــع لا يتعلــق باســتمرار الوضــع 
الحالــي، وإنمــا يتعلــق بالإنتــاج 

ــطون،  ــؤلاء الناش ــه ه ــذي يقدم ال
المحتــوى  علــى  فالاعتمــاد 
المجانــي ســيظل خيــاراً متاحــاً 
الإعلاميــة.  المؤسســات  أمــام 
ــر زعــرور أن هــذه  ــر مني ــا يعتب كم
ــق  ــداً، فالقل ــة ج ــة مشوش المرحل
والخــوف الموجود عنــد الصحفيين 
مهنتهــم  علــى  المحترفيــن 
ــتهانة  ــدم الاس ــب ع ــروع ويج مش
بــه مطلقــاً، فهــذا الخــوف مدفوع 
ــة  ــة والاقتصادي ــولات التقني بالتح
ــاً  ــن أيض ــام، لك ــاع الإع ــي قط ف
يجــب ألا يُغفَــل الــدور الــذي يلعبه 
المواطنــون الصحفيــون فــي هــذا 

ــاه. الاتج

خامساً- مِن مهام الاتحاد 
الدولي واهتماماته، الدفاع عن 

الصحفيين والمطالبة بهم أثناء 
الاعتقال أو الاختطاف ومتابعة 
ملفاتهم في هذا الإطار، حدثنا 
عن دور الاتحاد في هذا الاتجاه؟

ــود  ــاد يع ــا أن الاتح ــد ضيفن يؤك
إلــى  المســائل  هــذه  فــي 
ــق  ــا يتعل ــي فيم ــيب النقاب التنس
بالقضايــا الاجتماعيــة التــي تــدور 
أصحــاب  مــع  الخلافــات  حــول 
ــي  ــا ف ــة، أم ــات الإعلامي المؤسس
الاعتقــال  أو  الاختطــاف  حالــة 
فــإن الفعــل التلقائــي هــو الدفــاع 
عــن الصحفييــن. وفــي مــا يخــص 
فــإن  الصحفييــن  المواطنيــن 
ــف  ــق بالموق ــا تتعل ــألة هن المس
التعبيــر،  حريــة  مــن  المبدئــي 
وهــؤلاء يدخلــون فــي هــذا البــاب. 
ــؤال  ــع للس ــا تخض ــألة هن فالمس
ــي: هــل نشــر هــذا المواطــن  التال
ــارات  ــن اعتب ــواد ضم ــي م الصحف
للصحفييــن؟  الدولــي  الاتحــاد 
ــر  ــاك أج ــا دام هن ــه م ــى أن بمعن
ــى هــذه المــادة، فــإنَّ  مدفــوع عل
ــن الاتحــاد مــن  هــذه النقطــة تمكِّ

ــة  ــي عملي ــول ف ــاع أو الدخ الدف
متابعــة الملــف الخــاص بالمواطــن 

الصحفــي.

فــي  ضيفنــا  يتوســع  وهنــا 
ــة  ــة المتابع ــن صعوب ــث ع الحدي
غالبــاً نظــراً لقلــة الموارد البشــرية 
التــي تعمــل فــي هــذا الإطــار، 
لكنــه يشــير إلــى إحــدى أكبــر 
الحمــات التــي قادهــا الاتحــاد 
عقــب  للصحفييــن  الدولــي 
الصحفيــة  المواطنــة  اغتيــال 
»دافنــي  المالطيــة  المدوِّنــة 

غاليتيســيا«. كروانــا 

خاتمة

حديثــه  زعــرور  منيــر  ويختــم 
بالقــول: “الصحافــة”  لمجلــة 

لمســألة  الرمزيــة  الأهميــة  إن 
الصحفــي  المواطــن  وقضيــة 
تتعلــق بالدرجــة الأولــى بالتحــول 
ناقــل  دور  فــي  المفهومــي 
التعامــل  فأبعــاد  المعلومــة، 
المواطــن  وحــالات  قضايــا  مــع 
ــى  ــط عل ــر فق ــي لا تقتص الصحف
تجــارب محــددة، بــل هــي أعمــق 
ــوم نشــهد  ــر. والي ــك بكثي مــن ذل
وســائل  فــي  هائــا  انفتاحــا 
الشــبكات  عبــر  الاتصــال ســواء 
التكنولوجيــة،  أو  الاجتماعيــة 

ــكل  ــر -بش ــبكات تدي ــذه الش وه
ــى  ــة عل ــا مفتوح ــي- حرب منهج
المحتــرف،  الصحفــي  العمــل 
بالعمليــة  ضيفنــا  يصفهــا 
ــن  ــات م ــاك مئ ــة، فهن الممنهج
المؤسســات التــي تديرهــا شــركات 
متنوعــة تضــخ محتــوى رقميــا 
واســع الانتشــار، وهــذا النــوع مــن 
النشــاط أدى بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر إلــى إلغــاء مئــات الوظائــف 
لصحفييــن حــول العالــم، وفــي 
ــة  ــذه المعادل ــإن ه ــت ف ذات الوق
الــدوام  علــى  خاضعــة  غيــر 
لهــا  يخضــع  التــي  للقوانيــن 
ــة  ــون بطبيع ــون المحترف الصحفي

الحــال. 

منير زعرور، مدير البرامج ومنسق منظمة الشرق الأوسط والعالم 
العربي في الاتحاد الدولي للصحفيين.
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نظرة على 
صحافة 

المواطن في 
السودان

مصطفى أحمد الشيخ

تحــول المشــهد الإعلامــي فــي أفريقيــا بســرعة إلــى الســماح بمزيــد مــن 
مشــاركة المواطنيــن فــي الصحافــة، وهــذا يعــود إلــى النمــو الســريع فــي 
ــد اســتخدام  ــا المعلومــات والاتصــالات وانتشــار الإنترنــت، وتزاي تكنولوجي
الهواتــف المحمولــة فــي معظــم الــدول الأفريقيــة. ولكــن السياســات التي 
ــط  ــرس النم ــت تك ــا زال ــك البلدان م ــي تل ــلطات الحاكمة ف تنتهجها الس
ــا  ــواهد وتعتبره ــذب الش ــي تك ــلطة الت ــدد قبضة الس ــوري وتش الدكتات
المواطن من آخــر  تعتبــر  التــي  بمصالح أفرادها وهــي  يضــر  تغييــراً 

اهتماماتهــا.

لكــن مــع ذلــك، تنخــرط الصحافــة بســرعة فــي المشــاركة الديمقراطيــة، 
ــار أو  ــة الأخب ــى تغطي ــدرة عل ــوم الق ــن الي ــدى المواط ــح ل ــث أصب حي
التعبيــر عــن وجهــة نظره بشــأن مجتمعه، وأصبحــت الأخبــار »مــن 
المواطن، وإلــى المواطــن، وعــن المواطــن«. نتذكــر هنــا مــا قالــه فاكســون 
بانــدا فــي تقريــر نشــر عبــر شــبكة الصحفييــن الدولييــن: »هنــاك العديــد 
مــن المشــاكل المرتبطــة بصحافــة المواطــن، أبرزهــا الســؤال حــول مــن 

تناول المواطنون الصحفيون والناشطون السودانيون مواضيع تتعلق 
بالأوضاع السيئة التي يعاني منها سكان المناطق النائية بعيدا عن مركز 
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ذلــك الــذي يجيــز هــذا النــوع مــن 
الصحافــة؟ وكيــف يمكــن مســاءلة 

ــن؟«. ــن الصحفيي المواطني

ازدهـــــــرت المناســب   المنــاخ 
ــودان  ــي الس ــن ف ــة المواط صحاف
انتشــار  مــع  مطّــردة  بصــورة 
أجهــزة الهاتــف المحمــول والزيــادة 
لاستخدام وســائل  المستــــــمرة 
التواصــل الاجتماعــي، وظهــر ذلــك 
ــعبية  ــات الش ــاً في الاحتجاج جلي
ــي  ــدة ف ــدن ع ــهدتها م ــي ش الت
البــاد فــي ســبتمبر/أيلول 2013 
رفضــاً لرفــع الدعــم عن الوقــود، 
إلــى  ثــمّ  مــن  تحولــت  والتــي 

الحكومــة  بسياســات  التنديــد 
ــذا  ــجع ه ــقاطها.. ش ــوة لإس والدع
ــر  ــن النشطاء لنش ــدداً م ــاخ ع المن
والتســجيلات  والصــور  الأخبــار 
عبــر  للمظاهظــرات  المصـــورة 
صفحاتهــم الشــخصية، ثــم مــا لبث 
الأمــر أن تطــوّر إلــى تشــكيل عــدد 
مــن المنصــات المتخصصــة فــي 
نشــر أخبــار وتطــورات الاحتجاجــات.

المنشــورة  المــواد  مثَّلــت  وقــد 
مصــدراً  المنصــات  هــذه  فــي 
ــر  ــبة لكثي ــور بالنس ــار والص للأخب
مــن وســائل الإعــام العالميــة، 
آلاف  بمتابعــة  حظيــت  كمــا 

أن  واضحــاً  وبــدا  الســودانيين، 
الفئــة الأكبــر مــن المتابعيــن أو 
الفاعليــن فــي تلــك المنصــات 
ــك  ــاعد ذل ــد س ــباب. وق ــم الش ه
نجومــاً  يصبحــوا  كــي  كثيريــن 
ــاطهم  ــل نش ــع بفض ــي المجتم ف
ــال  ــار خ ــر الأخب ــي نش ــر ف الكبي
تلــك الفتــرة التــي أفــل فيهــا 
ــة  ــام التقليدي ــائل الإع ــم وس نج

الرســمية.

ــف  ــن الصح ــدد م ــه ع ــا انتب لاحق
لهــذا الحــراك، وهــو أحــد الأســباب 
قنــوات  لفتــح  دفعتهــا  التــي 
اتصــال مــع قرائهــا مســتفيدة مــن 

الوســائط الحديثــة، وذلــك لإرســال 
الأخبــار والقصــص مــن مناطقهــم 
ــام،  ــائل الإع ــا وس ــي لا تصله الت
ليتحولــوا  بالصــور  وإرفاقهــا 
صحفيين. علــى  بذلك إلــى 
ملاحظــة  يمكــن  الصعيــد  ذات 
ــذه  ــت ه ــي اتبع ــف الت رواج الصح
الطريقــة، فللتأكــد مــن الأخبــار 
المرســلة يتم الاتصال بأكثــر مــن 
ــد  ــة وبع ــن ذات المنطق ــدر م مص
عــن  وفضــاً  يتم نشــره،  ذلــك 
ــدة  ــائط الجدي ــت الوس ــك أتاح ذل
الصحف اســتطلاع  مــن  لعــدد 
ــا  ــف القضاي ــي مختل ــراء ف رأي الق
كصحيفــة  وتلقي إجاباتهــم، 

لا بد من الإقرار أن الثمن غال ومخاطر مهنة الصحافة كثيرة، فأن 
تكون صحفياً ليست جريمة، لكن كيف لك أن تكون مواطناً في أفريقيا 

وصحفياً في عالمك الثالث وبلدك؟!
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هــذه  اتبعــت  التــي  »التيــار« 
الطريقــة مســتخدمة »الواتســاب« 
ومشــاركات  آراء  لاستقـــــــــبال 

الجمهــور.

أواخــر عــام 2016 وعقــب  فــي 
دعــوات عديــدة انتشــرت بكثافــة 
على منصــات التواصــل الاجتماعي 
للدخــول فــي عصيــان مدنــي 
الحكومــة،  بسياســات  تنديــداً 
عــادت صحافــة المواطــن لتشــكل 
ــرة.  ــك الفت ــي تل ــة ف ــة فارق علام
ــع  ــوات م ــك الدع ــد تزامنت تل وق
ــة  ــبوك لخدم ــع فيس ــاق موق إط
البــث الحــي التــي اســتخدمها 
ــي  ــطين ف ــن الناش ــر م ــدد كبي ع
مناطــق مختلفــة داخــل العاصمــة 
ــك  ــتجابة لتل ــم الاس ــار حج لإظه
فــي  ذلــك  حــدث  الدعــوات.. 
وســائل  علــى  يصعــب  وقــت 
تغطيــة  التقليديــة  الإعــام 
مناطــق واســعة داخــل العاصمــة 
حــازت خدمــة  كمــا  الخرطــوم، 

البــث الحــي علــى فيســبوك على 
اهتمــام المتابعيــن عندمــا خرجت 
أحيــاء  فــي  عــدة  احتجاجــات 
العاصمــة ومــدن ســودانية أخــرى 
بدايــة عــام 2018 رفضــاً لزيــادة 
وموجة الغــاء  الخبــز  أســعار 
ــدة،  ــة الجدي ــي أفرزتها الموازن الت
لتصبــح الفيديوهــات التــي تــم 
هواتــف  عبــر  مباشــرة  بثهــا 
معتمــداً  مصــدراً  الناشــطين 
وســائل  مــن  لعــدد  بالنســبة 

العالميــة.  الإعــام 

الناشــطين  تجربــة  أن  يلاحــظ 
الســودانيين فــي هــذا الحقــل 
ــة  ــى منصــات رقمي ــم تتحــول إل ل
ــار الموثقــة  ــة لنشــر الأخب احترافي
ــة  ــر مرتبط ــتمرة وغي ــورة مس بص
بالاحتجاجــات وغيرهــا، كمــا حدث 
ــا  ــوار، كم ــن دول الج ــدد م ــي ع ف
أن نســبة كبيــرة مــن الفاعليــن 
هــم مــن مناطــق ولايــة الخرطــوم، 
وأصــوات مــن هــم خــارج العاصمــة 

ــع  ــد شاس ــي بل ــمع ف ــكاد تُس بال
كالســودان.  الأطــراف  مترامــي 
ــارة  ــن الإش ــت يمك ــي ذات الوق وف
إلــى أن القــراء والمتابعيــن وجــدوا 
الصحفيــون  ينشــره  مــا  عبــر 
هامــاً  مصــدراً  المواطنـــــــون 
الجديدة بعــد  للمعلومـــــــــات 
فــي  الأزمة، خاصــــــة  تطــوّر 
ج  حر   ي د قتصا ا   ضـــــــع و   ظل
وســائل الإعلام  تشــــــــــهده 
الســودان.  فــي  التقليديــة 
ــر  ــباب كس ــض الش ــرر بع ــذا ق له
قاعــدة الرقابــة علــى الإعــام، 
فيديوهــات  بعضهــم  فنشـــر 
تحدثوا فيهــا عــن معاناة المواطــن 
ــة  ــي الصح ــوداني الحقيقية ف الس
حقــوق  وانتهــاكات  والتعليــم 
الإنســان، ووجدت هــذه التســجيلات 
مشـــــاهدتها. إقبالًا كبيراً علــى 

تجربة حية

فــي حديــث مــع مســؤول وحــدة 
بمركــز  الإفريقيــة  الدراســات 
الجزيــرة للدراســات الدكتور ســيدي 
»إن  قــال:  الأميــر،  ولــد  أحمــد 
الحكــم علــى الحالــة الديمقراطيــة 
فــي أفريقيــا حكــم صعــب يطــرح 
الكثيــر مــن الإشــكالات المعقــدة«، 
ــن  ــة المواط ــي صحاف ــذا ه وهك
تحفهــا  الســمراء،  القــارة  فــي 
الحكومــات  وتلاحــق  المخاطــر 
بعــض الناشــطين علــى منصاتهــا، 
وســأكتفي هنــا بالحديــث عــن 
مثــال واحــد تابعتــه لصحفــي 
أن  اســتطاع  ســوداني  مواطــن 
يجــد لنفســه مكانــاً فــي الســاحة 

الإعلاميــة الســودانية.

مواطــن  مصطفــى..  الشــفيع 
صحفــي ســوداني تحــوَّل مــن 
مراســل  إلــى  عــادي  مواطــن 

صحفــي فــي ولايــة القضــارف 
شــرقي البــاد. بــدأت الحكايــة 
يرصــد  الشــفيع  كان  عندمــا 
الأحــداث فــي قريتــه الصغيــرة 
ــي  ــرار ف ــز الق ــى مرك ــافر إل ويس
ــرض  ــث يع ــة القضــارف حي حكوم
المواطنيــن  وشــكاوى  قضايــا 
عــن الميــاه والصحــة والتعليــم 
اســتمر  المجتمــع..  وحاجــات 
ناشــطاً بهــذه الطريقــة لفتــرة من 
ــدى  ــاً ل ــح مألوف ــى أصب ــن حت الزم
مكاتــب المســؤولين الذيــن بــدأ 
ــة  ــن طريق ــض م ــم يمتع بعضه
الشــفيع  لكــن  تــردده عليهــم، 
لــم يســتكن أبــداً وهــو يحمــل 
همومــا كثيــرة مــن قريتــه والقــرى 

المجــاورة. 

أخيــراً فكّــر أن يرســل للصحــف 
أخبــاراً وقصصــاً مــن أهالــي القريــة 
ووجــدت  احتياجاتهــم،  عــن 
مــادة  العــام«  »الــرأي  صحيفــة 
ــن  ــاً م ــاً مختلف ــدة وموضوع جدي

مناطــق بعيــدة كولايــة القضــارف. 
ــن  ــوت المواط ــل ص ــد أن وص وبع
ــؤولون  ــدأ المس ــة، ب ــر الصحيف عب
ــن  ــدلًا م ــفيع ب ــن الش ــون ع يبحث
الحقيقــة  لأن  عنهــم،  بحثــه 
واســع  مســتوى  علــى  بانــت 
ــاهمت  ــي س ــوده الت ــل جه بفض
الولايــة،  أخبــار  انتشــار  فــي 
د لمصداقيــة  فظــلَّ هــو المهــدِّ
القائميــن علــى الأمــر مــن وزراء 
ومــدراء وغيرهــم، وانعكــس ذلــك 
يصــل  لا  كان  لمجتمــع  خدمــة 
ــدأت  ــم، وب ــؤول ولا حاك ــه مس إلي
الخدمــات تتدفــق علــى الســكان، 
وأصبــح الشــفيع هــو المواطــن 
ــوراً  ــجل حض ــذي يس ــي ال الصحف
فــي الأخبار، وصــار صحفيــاً دون أن 
ــة،  ــة الصحاف ــي مهن ــص ف يتخص
ــي  ــن الت ــة المواط ــة صحاف فبواب
المحليــة  الشــهرة  إلــى  قادتــه 
جعلَــت منــه اليــوم مراســاً لعــدد 

مــن الصحــف الســودانية.

إن كانت ممارسة الصحافة صعبة بالنسبة للصحفي المحترف في 
السودان، فالأمر أسوء في حالة المواطن الصحفي.  تصوير/ محمد نور 

الدين عبد الله – رويترز.
اعتصام مواطنين سودانيين على قرارات حكومية، كان للمواطنين 

الصحفيين دور في نقل أحداثها. رويترز.
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قائمة هونغ كو 
للأخبار الموثوقة 

وتعزيز ثقافة 
المواطن الصحفي

بيتسي أودونوفان

ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورت - جامعة هارفارد

اِسعَ وراء الحقيقة وبلّغ عنها، قلل من الضرر، تحرك باستقلالية، كن على قدر المسؤولية، الإفصاح عن 
المكان، التحقق من المصادر المتعددة، اللقطات الأصلية غير المعدلة، والتزام الدقة بشكل متواصل.. هذه القواعد 

البسيطة كفيلة بتوضيح المسار الصحيح للجميع.

ــة »  ــي مدين ــت ف ــي وقع ــاردة الت ــاب المط ــي أعق ف
ووترتــاون«، كتــب هونــغ كــو الزميــل الزائــر بمؤسســة 
»نيمــان« مقــالً علــى موقــع »نيمــان ريبورتــس« 
ــه  ــة.. قرأت ــر والمصداقي ــن تويت )Neiman Reports( ع
عــدة مــرات، وقــد اشــتمل علــى العديــد مــن النقــاط 

ــا! ــرًا ناقصً ــه أم ــدة، إلا أن في ــرة والمفي المثي

 »Keepr« يعمــل هونــغ علــى تطويــر أداة تســمى
لمســاعدة الصحفييــن علــى تمييــز الغــث من الســمين 
علــى موقــع تويتــر كــي يتســنى لهــم الوصــول إلــى 
ــاء عمليــة  المعلومــات، وقــد اســتخدم هــذه الأداة أثن
ــات  ــادر المعلوم ــر مص ــة بأكث ــاء قائم ــاردة لإنش المط
ذكــراً حــول العمليــة، ثــم أجــرى تدقيقــاً علــى هــذه 
المصــادر ليصــل إلــى تلــك التــي يغلــب عليهــا تقديــم 
ــن  ــب ع ــه. وكت ــع نفس ــن الموق ــة م ــار الموثوق الأخب
أربعــة عوامــل باعتبارهــا  ذلــك »اعتمــدت علــى 
مؤشــرات للمصداقيــة: الإفصــاح عــن المــكان، التحقــق 
مــن المصــادر المتعــددة، اللقطــات الأصليــة غيــر 

ــن  ــل«. وتمك ــكل متواص ــة بش ــزام الدق ــة، والت المعدل
ــة  ــكيل قائم ــن تش ــر م ــذه المعايي ــتخدام ه ــر اس عب

ــم. ــه متابعته ــن يمكن ــخاص الذي بالأش

الصحفي شاهد عيان

يمكــن أن نفتــرض بــكل ثقــة أن عــدد غيــر الصحفيين 
الذيــن نقلــوا الأحــداث فــي تفجيــر ماراثــون بوســطن 
والقريبيــن مــن مطــاردة ووترتــاون كان أكثــر مــن عــدد 
الصحفييــن المحترفيــن، إلا أن 18 مــن أصــل 20 حســاباً 
ــغ  ــها هون ــي أسس ــة الت ــن القائم ــر ضم ــع تويت بموق
ــدات  ــت التغري ــي نقل ــة والت ــر مصداقي ــادر الأكث للمص
مــن قلــب الحــدث؛ كانــت لصحفييــن متدربيــن أو 
طــاب صحافــة. وإذا كان موقــع تويتــر وشــبكات 
ــون  ــا لتك ــي بوعده ــرى تف ــي الأخ ــل الاجتماع التواص
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مــن  الدخــول  يســيرة  منصــات 
ــاذا  ــن، فلم ــة المواط ــل صحاف أج
ــداً  ــة مزي ــذه القائم ــم ه ــم تض ل
مــن  العادييــن  الأشــخاص  مــن 

ــة؟ ــر صحفي ــات غي خلفي

ــن  ــة يكم ــن الإجاب ــاً م ــل جانب لع
فــي الطريقــة التــي أنشــئت بهــا 
هــذه القائمــة، إذ غالبــا مــا يمتلــك 
يكونــون  الذيــن  الصحفيــون 
ــداث  ــى الأح ــان« عل ــهود عي »ش
مــن  كبيــراً  عــدداً  الرئيســية 
المتابعيــن علــى موقــع تويتــر، 
ــم  ــع به ــن أن يدف ــا يمك ــو م وه

 .»Keepr« قوائــم  ليعتلــوا 

لكنــي أعتقــد أيضــاً أن الصحفييــن 
المهنييــن ســيطروا علــى هــذه 
التغريــدات  جــودة  لأن  القائمــة 
التــي نشــروها كانــت أفضــل بكثير 
مــن تغريــدات شــهود العيــان مــن 
المواطنيــن العادييــن. لقــد تعلّمنــا 
كصحفييــن محترفيــن عــدم إقحام 
انفعالاتنــا الشــخصية فيمــا نكتب، 
وهكــذا فــإن متابعينــا علــى تويتــر 
يتلقــون أقــل قــدر مــن التغريــدات 
يعبــر  التــي  الفائــدة  العديمــة 
فيهــا المغــرد عــن رعبــه أو خوفــه 
ــدر  ــر ق ــاهده، وأكب ــف ش ــن موق م
مــن التغريــدات ذات المعلومــات 
يمكــن  التــي  والهامــة  القيّمــة 

ــا.  ــادة تغريده إع

ربمــا يكــون الصحفيــون الحاضــرون 
الرئيســي  الحــدث  موقــع  فــي 
عيــان،  كشــهود  يتحدثــون 
ــق  ــون وف ــهود يعمل ــم ش ولكنه
والقيــم  الممارســات  عــدد مــن 
ــد  ــار، فق ــع الأخب ــة بجم المتعلق
ــى المهــارات المحــددة  ــوا عل تدرب
فائــدة  أكثــر  تجعلهــم  التــي 
علــى  أحــداث  خــال  وأهميــة 
شــاكلة المطــاردة، وهــي: التحقــق 
فــي  والتدقيــق  المصــدر،  مــن 
والتصويــر  والكتابــة،  الحقائــق، 
ــو،  ــر الفيدي ــي وتصوي الفوتوغراف
المعقــدة  الأحــداث  وتلخيــص 
بمــا يتيــح عرضهــا للعامــة.. إنهــا 
الأخبــار  دمــج  تشــبه  عمليــة 

تويتــر  بحســابات  العاجلــة 
ــر  ــن غي ــر م ــا كثي ــي يمتلكه الت

. لصحفييــن ا

معايير ومهارات

الحــل يحتــاج أكثــر مــن مجــرد 
طريقــة  فــي  التفكيــر  إعــادة 
بــل  العاجلــة،  الأخبــار  تغطيــة 
فــي  التفكيــر  أيضًــا  يتطلــب 
للمعاييــر  وضعنــا  كيفيــة 
بنقــل  المتعلقــة  والمهــارات 
الأخبــار، إضافــة إلــى أدوات النشــر؛ 

بيــن يــدي المواطــن الصحفــي. 
ــد  ــي أن تس ــن ف ــؤلاء الراغبي وله
ــي  ــوة الت ــن الفج ــة المواط صحاف
ــحاب أو  ــن انس ــي أماك ــت ف حدث
الإعلاميــة  المنظمــات  اختفــاء 
ــة  ــر أداة المصداقي ــة، توف التقليدي
التــي طورهــا هونــغ إشــارة هامــة. 
فــإذا كان الهــواة يشــكلون %10 
فقــط مــن قائمتــه لمصــادر تويتــر 
أن  يعنــي  فهــذا  »الموثوقــة«، 
وضــع  فــي  المواطــن  صحافــة 

صعــب.

ــة  ــت مســيرتي المهني لقــد أمضي
وأنــا أعمــل فــي مجتمعــات يكــون 
المهنيــون  الصحفيــون  فيهــا 

كمــا  للخطــر،  معرضــة  كائنــات 
ــة  ــر بدراس ــام كبي ــدي اهتم كان ل
هــذه المجتمعــات أيضًــا، وهــي 
ــة  ــاكلة مدين ــى ش ــات عل مجتمع
شــمال  ومونــرو  كليفلانــد 
فــي  وبوكاتيلــو  كاليفورنيــا، 
أيداهــو، وبوكاتيلــو فــي نبراســكا.
وكامبريــدج  بوســطن  كانــت 
ــق بالحضــور  ــاون فيمــا يتعل ووترت
الإعلامــي لنقــل التقاريــر، مجهــزة 
تجهيــزاً جيــداً لنقل هــذه الأحداث. 
ــكان،  ــى كل م ــك عل ــق ذل لا ينطب
الأماكــن.  أغلــب  فــي  حتــى  أو 
ــيناريو: »  ــذا الس ــاً ه ــل مع لنتخيّ
وقــع انفجــار فــي مصنــع أســمدة 
ــخصاً  ــل 14 ش ــي مقت ــبب ف وتس

وسائل الإعلام التقليدية تتابع تطورات التفجير الذي استهدف ماراثون بوسطن في مارس/
آذر 2015 في الولايات المتحدة. ربما تحظى الوسائل التقليدية بثقة أكبر أحيانا من الأخبار التي 

تتناقلها شبكات التواصل الاجتماعي والتي تتعرض للفبركة. تصوير: سكون إيسن - غيتي.
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تعتمد العديد من وسائل الإعلام على شبكات التواصل الاجتماعي 
كمصدر للأخبار العاجلة، لكن يتعين وضع معايير للتحقق من الأخبار 

القادمة عبر هذه المنصات والتثبت من صحتها - رويترز.

منــزلًا   50 وتدميــر   200 وجــرح 
علــى الأقــل وتلويــث إمــدادات 
الميــاه«. وتخيلــوا أن هــذا الانفجــار 
ــن  ــدلً م ــطن، ب ــي بوس ــدث ف ح
مدينــة ويســت فــي تكســاس، 
فــي نفــس الأســبوع الــذي وقعــت 
فيــه تفجيــرات ماراثــون بوســطن.. 
كيــف كانــت القصــة ستســير فــي 

اعتقادكــم؟ 

توجــد  النــاس،  يوجــد  أينمــا 
أخبــار، إلا أنهــا تمــر بــدون نقلهــا 
مــا  يجمــع شــخص  أن  وبــدون 
إلــى  ويتحــدث  الخيــوط ســويًا 
النــاس ويدقــق فــي الأحاديــث 
التــي تنتشــر بينهــم ويراجــع فــي 
الأوراق مــن أجــل الوصــول إلــى 
التوجهــات  وتحديــد  الحقائــق 
والكشــف عــن القصــص الصحفيــة. 
وهــذا هــو الســبب فــي أن تغطية 
مــا حــدث فــي تفجيــرات بوســطن 
التفكيــر  إلــى  تدفعنــي  مثــاً 
أميــركا  فــي  الأخــرى  بالأماكــن 
التــي تــكاد لا تنــال أي نصيــب مــن 

الاهتمــام الصحفــي. 

إن هــذا لا يتعلــق بكيفية تغطيتنا 
إذ  فحســب،  الكبيــرة  للمآســي 
ــة  ــة الريفي ــد الصحاف ــير معه يش
 %16 أن  إلــى  المجتمــع  وقضايــا 
مــن الأميركييــن يعيشــون فــي 
المناطــق الريفيــة، وهــي المناطق 
ــن  ــة م ــل تغطي ــع بأق ــي تتمت الت
حضــور وســائل الإعــام المتصارعة 
التي يمكــن إيجادها في بوســطن. 
كمــا تعانــي صحافــة المناطــق 
ــكلات  ــس المش ــن نف ــة م الريفي
ــة  ــة الصحي ــدق بالرعاي ــي تح الت
الريفيــة، والتــي تتلخــص فــي 
مشــاكل مــن قبيــل نقــص الخبــراء 
المدربيــن الذيــن بوســعهم اتخــاذ 
إجــراءات تضمــن تفــادي وقــوع 
ــن  ــداء م ــراض، ابت ــوادث والأم الح

ــترول  ــتويات الكوليس ــص مس فح
إلــى  وصــولً  المواطنيــن،  لــدى 
ــمدة،  ــع الأس ــة مصان ــي حال تقصّ
والحــرص علــى الحــدّ مــن مخاطــر 

ــة. ــدوث أي أزم ح

مــن  بمزيــد  الكــوارث  تحظــى 
الاهتمــام، لكــن الصحافــة الجيــدة 
تكــون  الجيــد-  الطــب  -مثــل 
عندمــا  أشــكالها  أفضــل  فــي 
تضــع يدهــا علــى المشــكلة فــي 
ــك  ــب ذل ــى. ويتطل ــا الأول مراحله
ــكل  ــب ب ــد، والتدري ــت والجه الوق

تأكيــد.

التجربة الذاتية 

حيــن دخلــت مجــال الصحافــة لــم 
أكــن أملــك أي مهــارات أو مواهــب 
ــى  ــت عل ــت قــد حصل خاصــة. كن
الإنجليــزي،  الأدب  فــي  درجــة 
ــدي معرفــة بمعظــم  ــم يكــن ل ول
المصطلحــات المتخصصــة التــي 
ــي  ــون. لكنن ــتخدمها الصحفي يس
كنــت فضوليــة ولا أقبــل الأمــور 
أشــعر  وكنــت  تفحــص،  بــدون 
المجتمــع،  تجــاه  بالمســؤولية 
علــى  الأشــياء  معرفــة  وأحــب 
ــاك خلطــة  حقيقتهــا. ليســت هن
ســرية تأتــي مــع أول راتــب تحصل 
عليــه مــن عملــك فــي الصحافــة، 

ــإذا  ــة فيهــا. ف أو أول درجــة علمي
أصبــح  أن  علــى  قــادرة  كنــت 
صحفيــة، فــأي شــخص قــادر علــى 
ذلــك. وهكــذا بــدأت أفكــر فــي أن 
علــى كل شــخص أن يكــون كذلك.
فالمــواد التدريبيــة فــي مجــال 
الصحافــة متوفــرة بســهولة، كمــا 
ــوال  ــب الأح ــي أغل ــون ف ــا تك أنه
التكلفــة،  مجانيــة أو منخفضــة 
ــة  ــل جامع ــات مث ــا مؤسس توفره
ــر،  ــد بوينت ــة لمعه ــوز« التابع »ني
التــي  التدريبيــة  والــدورات 
ــة.  ــت للصحاف ــز ناي ــا مرك يقدمه
الأخلاقيــات  مدونــة  وتضــع 
الصحفييــن  بجمعيــة  الخاصــة 
ــيطة  ــد بس ــع قواع ــن أرب المهنيي
كفيلــة بتوضيــح المســار الصحيــح 

للجميــع: اســع وراء الحقيقــة وبلــغ 
ــرك  ــرر، تح ــن الض ــل م ــا، قل عنه
قــدر  علــى  كــن  باســتقلالية، 

المســؤولية.

أين التحدي؟

معرفــة  فــي  التحــدي  يكمــن 
هــذه  ونشــر  تعزيــز  طريقــة 
النــاس  مــن  لمجتمــع  المبــادئ 
وســمعتهم  أجورهــم  ترتبــط  لا 
ــن  ــم. تتضم ــة بمصداقيته المهني
ترخيــص  المفيــدة  النمــاذج 
للورانــس  الإبداعيــة  المشــاعات 
الوعــي  رفعــت  التــي  ليســيج، 

فــي  الملكيــة  حقــوق  بشــأن 
عالــم شــبكة الإنترنــت الملــيء 
كاثــي  ومقتــرح  بالمخالفــات؛ 
كتــاب  مؤلفــة  ديفيدســون 
بإمكانيــة   ،)Now You See It(
توزيــع منظمــات علــى شــاكلة 
المهنييــن  الصحفييــن  جمعيــة 
ــاً  ــى الأشــخاص اعتراف لشــارات عل
اكتســبوها  التــي  بالمهــارات 
لمنظمــات  مشــابهة  بطريقــة 
الكشــافة ولكــن بطريقــة رقميــة.
ربمــا قــد حــان الوقــت أمامنــا 
لبيــان  طــرق  علــى  لنتعــرف 
ــاً،  ــاه جميع ــذي تلقين ــب ال التدري
لتكــون  وهــواة،  محترفيــن 
التــي  بالمعاييــر  إقــرار  بمثابــة 
ــزام  ــة للالت ــة بداي ــا ونقط نتبعه
أعــرف  لا  إننــي  بالمصداقيــة. 
وإنمــا  »معتمديــن«،  صحفييــن 
ــدى  ــن ل ــن موظفي ــرف صحفيي أع
ــرى  ــا ن ــة، وكم ــات صحفي مؤسس
ــة  ــداث الإخباري ــع الأح ــي جمي ف
هنــاك  ليــس  فإنــه  الرئيســية، 
واحــد  مســتوى  علــى  التــزام 
ــن  ــى بي ــة حت ــر الصحفي بالمعايي

المهنييــن.  الصحفييــن 

وإذا نظرنــا إلــى قائمــة هونــغ 
الأخــرى  القوائــم  مــن  وعديــد 
توزيعــات  علــى  تحتــوي  التــي 
الصحفييــن  بيــن  مشــابهة 
يتضــح  والمحترفيــن،  الهــواة 
علــى  مقصــوراً  ليــس  الأمــر  أن 
ــر،  ــاب تويت ــن لحس ــدد المتابعي ع
ــى  ــداث، أو حت ــن الأح ــرب م والق
ــة  ــر المعدل ــة غي ــات الأصلي اللقط
الأمــر  إن  الهامــة.  والتصريحــات 
ــر  ــق بالمعايي ــكل وثي ــط بش يرتب
مســؤولية  وتقــع  والتدريــب، 
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــك عل ــر ذل نش
باعتبارهــا  بالصحافــة  يهتمــون 
نشــاطاً مدنيــاً، وليســت مجــرد 

مهنــي.  مجــال 
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صحفيّو الخليج 
وشبكات 
التواصل

سمية اليعقوبي

لا يــزال توصيف وســائل التواصــل الاجتماعي 
أو منصات التدوين عبر الشــبكة العنكبوتية 
بوصفهــا مصــادرَ إخباريــة، تخضــعُ لكثيــر من 
الطروحــات. نســتعرض في هــذا التقريــر آراء 
عينــة مــن الباحثيــن والصحفييــن وطــاب 
الصحافــة  بيــن  العلاقــة  حــول  الإعــام 
وشــبكات التواصــل الاجتماعي فــي منطقة 
الخليــج العربــي، عبرَ أســئلة طرحت بشــكل 
مســتقل علــى ضيــوف مــن ســلطنة عمــان 

والبحريــن والكويــت.

»قد تعبِّر شبكات التواصل الاجتماعي أحياناً عن الواقع، 
ولكنها في أحيان كثيرة تغرق في المثالية المبالغ بها« - 

رويترز. 
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الصحافــة  اســتخدام  يتســع 
الاجتماعــي  التواصــل  لشــبكات 
مــع  ويتوافــق  الخليــج،  فــي 
ــم بأســره لهــذه  ــوج العال ــة ول حال
الســنوات  وخــال  الشــبكات. 
مــن  أصبــح  الماضيــة،  القليلــة 
المعتــاد مشــاهدة عشــرات بــل 
ــبكات  ــى ش ــابات عل ــات الحس مئ
التواصــل الاجتماعــي، التــي تتصل 
بصحفييــن أو مؤسســات صحفيــة 
أو منصــات مهنيــة تمــارس العمــل 
كلــه  ذلــك  ليصبــح  الصحفــي، 
اتســاع  علــى  واضحــاً  مؤشــراً 
اســتخدام شــبكات التواصــل فــي 
الخليــج،  بمنطقــة  الصحافــة 
ــزوف  ــا أن ع ــدُ فيه ــةٍ يُعتقَ لدرج
بعــض الصحفييــن عــن اســتخدام 
هــذه الشــبكات أمــر بالــغ الغرابــة 

ــالات. ــن الح ــر م ــي كثي ف

ــاه إزاء  ــا تخيلن ــرع مم ــورة أس وبص
تأثيــر الوســائل الجديــدة علــى 
اســتطاعت  الصحفــي،  الأداء 
ــي أن  ــل الاجتماع ــبكات التواص ش
ــاً  ــراً وملموس ــراً كبي ــدث تغيي تح
ــس  ــة، لي ــة الخليجي ــي الصحاف ف
لأنهــا مصــدر للأخبــار والمعلومــات 
ــا  ــل لدوره ــب، ب ــات فحس والبيان
علــى  التأثيــر  فــي  المباشــر 
ومســتوى  الإعلاميــة،  الخارطــة 
وتبنــي  الأحــداث،  معالجــة 
الآراء والاتجاهــات المؤثــرة علــى 
للصحفييــن  المهنــي  الســلوك 

ســلباً أو إيجابــا.

ــت  ــي طرح ــتطلاع الآت ــي الاس  ف
أســئلة  »الصحافــة«  مجلــة 
ومتخصصيــن  صحفييــن  علــى 
وطــاب جامعييــن حــول طبيعــة 
اســتخدامهم لشــبكات التواصــل 
الظواهــر  لبعــض  وتفســيراتهم 

المتصلــة بهــا. 

هل يمكن تقصي حادثة أو 
الكتابة الصحفية بصورة عامة 
اليوم دون الولوج إلى شبكات 

التواصل الاجتماعي؟ 

مريم البلوشي، طالبةُ 
علوم الاتصال، وصحفية 

عُمانية:

»غالبــاً لا يمكــن ذلــك، فالكثيــر 
مــن الأحــداث المحليــة نجــد لهــا 
ــات  ــور والتعليق ــن الص ــوى م محت
والمعلومــات عبر شــبكات التواصل 
أن  أيضــا  وألاحــظ  الاجتماعــي. 
الصحفيــة  المــواد  مــن  الكثيــر 
ــوم  ــات الي ــار والتحقيق ــل الأخب مث
تنشــر فــي الصحافــة اســتناداً إلــى 
ــتاغات(  ــوم )هاش ــوارات والوس الح
شــبكات  فــي  تنتشــر  التــي 
التواصــل«، بينمــا أشــار زميلهــا 
عــدم  إلــى  الســعيدي  أحمــد 
ــي  ــن ف ــض الصحفيي ــام بع اهتم
ســلطنة عمــان بمحتــوى هــذه 
برأيــه  الإعــام  لأن  الشــبكات 
»مســيّس ولا يتصــل بالواقــع ومــا 
ــت  ــي الوق ــع«. وف ــده المجتم يري
الســعيدي  يســتخدم  نفســه، 
يتخيــل  ولا  التواصــل  شــبكات 
ــام  ــتقبلًا »دون الاهتم ــه مس عمل

الشــبكات«. هــذه  بمحتــوى 

من الواضح أن شبكات 
التواصل بقضاياها وتعليقاتها 

وحواراتها، باتت تشكل حالة 
اجتماعية متكاملة ومنفصلة 

عن الواقع بالنسبة لكثير 
من الصحفيين، ألا يبدو ذلك 

منطقيا؟ 

حمد البديح، صحفي 
كويتي:

التواصــل  شــبكات  تعبِّــر  »قــد 
ــع،  ــن الواق ــاً ع ــي أحيان الاجتماع
كثيــرة  أحيــان  فــي  ولكنهــا 
المبالــغ  المثاليــة  فــي  تغــرق 
بهــا، ممــا يدفعنــا كصحفييــن 
ــة  ــر واقعي ــة أكث ــرف بطريق للتص
أمــام مــا يُتــداوَل يوميــاً عبــر هــذه 
وأحــداث  صــور  مــن  الشــبكات 
يوميــة،  وتفاصيــل  وبيانــات 
مــن  كبيــرة  بصــورة  متخلصيــن 
السياســة التحريريــة والضوابــط 
المهنيــة التــي تضعهــا المؤسســة 
الإعلاميــة، ومنطلقيــن ممّــا يمكن 

الفــرد«. بإعــام  تســميته 

الكاتبة أمل السعيدي، 
معدة برامج إذاعية في 

سلطنة عمان: 

»الاســتخدام التجــاري للشــبكات 
ــى  ــائعاً حت ــح ش ــة أصب الاجتماعي
والإعلامييــن  الصحفييــن  بيــن 
تكريــس  ويلاحــظ  اليــوم. 
عــن  للبحــث  الشــبكات  هــذه 
متابعيــن جــدد أو فــرص إعلانيــة 
ــكك  ــذا أش ــدة، ل ــة جدي ووظيفي
ــا  ــي بمنطقتن ــة الصحف ــي رغب ف
ــرح  ــع«. وتط ــام بالواق ــي الاهتم ف
تدفــع  كأنمــا  تســاؤلات  أمــل 
للبحــث عــن إجابــات شــافية.. »ألا 
ينبغــي أن يكــون هنــاك توصيــف 
ــى  ــع؟ بمعن ــذا الواق ــي له حقيق
أن مســوؤلية الإعــام التقليــدي 
كانــت ولا تــزال محاولــة إرضــاء 
مكاســب  وتحقيــق  الســلطة، 
ــى المــدى  تكفــل اســتمراريتها عل
البعيــد، فمــا هــو إذن هــذا الواقــع 
الجديــد  الإعــام  علــى  الــذي 

وشــبكات التواصــل الاجتماعــي أن 
تعكســه؟«. 

 إلى أي مدى يعتمد الصحفي 
الخليجي على شبكات التواصل 

كمنصة للترويج الشخصي، 
بعيداً عن الإنجازات المهنية 

الملموسة؟ 

الصحفي الكويتي سعدون 
محمد، مراسل إذاعة »بي.

بي.سي« في الكويت: 

التواصــل  لشــبكات  »يمكــن 
آراء  عــن  تعبــر  أن  الاجتماعــي 
المهنيــة  وإنجازاتــه  الصحفــي 
الكثيــر  لاحظــت  وقــد  معــا. 
بــرزت  الذيــن  الصحفييــن  مــن 
الخاصــة  وآراؤهــم  شــخصياتهم 
بحكــم  تغيــب  كانــت  التــي 
التحريريــة  بالسياســة  الالتــزام 
الكثيــر  أن  كمــا  لمؤسســاتهم، 
ــار  ــة -كالأخب ــال المهني ــن الأعم م
والتحقيقــات- غالبــا مــا تكــون 
الصحفــي  باهتمامــات  متصلــة 
الذاتيــة وتبنيــه المســتمر لقضايــا 
ــد  ــي حم ــن الصحف ــددة«. لك مح
أهميــة  علــى  يدلــل  البديــح 
المهنــي بالترويــج  ترابــط الأداء 
إلــى  يفضــي  الــذي  الشــخصي 
إبــراز شــخصية الصحفــي ومهاراته 
وإمكانياتــه عنــد الحديــث عــن 
التواصــل،  شــبكات  اســتخدام 
حيــث يقــول: »أعتقــد أن الأمريــن 
ببعــض،  بعضهمــا  متصــان 
منــح  فــي  يســتمر  فالصحفــي 
ــخصيته  ــن ش ــم ع ــاع الدائ الانطب
التفاعليــة ومعاييــره الخاصــة فــي 
التعبيــر عــن القضايــا. لا يمكــن 
ــة  ــن طبيع ــل بي ــي الفص للصحف
القضايــا التــي تهمــه وبيــن عملــه 
الإعلامــي، كأن يطالــب بحقــوق 

نزيهة سعيد – فيسبوك.
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أرضــه  حــدود  خــارج  شــعوب 
وحقــوق  مطالبــات  ويتناســى 

أبنــاء بلــده«. 

ــث  ــى الحدي ــك إل ــا ذل - يقودن
السياســية  الحالــة  عــن 
الصحفييــن  بــأداء  وعلاقتهــا 
الخليجيــة،  المنطقــة  فــي 
هــل يمكــن القــول إننــا فقدنــا 
ــبكات  ــن ش ــة م ــة المأمول الحري
ســيطرة  بســبب  التواصــل 
علــى  السياســية  الأنظمــة 

الإلكترونــي؟  المحتــوى 

الصحفية والناشطة 
البحرينية نزيهة سعيد، 

حاصلة على جائزة »يوهان 
فيليب« لحرية الرأي 
والتعبير لعام 2014: 

ــل  ــائل التواص ــت وس ــد تحول »لق
ــر  ــيلة تعبي ــى وس ــي إل الاجتماع

عــن الانتمــاء للدولــة، ومحابــاة 
وتعميــق  السياســية،  الأنظمــة 
للحكومــات  السياســي  الــولاء 
ــي  ــن ف ــن الصحفيي ــدد م ــن ع بي
ــل، ظهــر الإعــام  ــج. بالمقاب الخلي
المضــاد، واســتخدم الصحفيــون 
هــذه الشــبكات لكســب الاهتمــام 
والتأييــد الشــعبي نحــو مكافحــة 
الفاســدين  وكشــف  الفســاد 
المســتمرة«.  والانتهــاكات 

سعدون محمد: 

التواصــل  شــبكات  »باتــت 
للترويــج  منصــة  الاجتماعــي 
السياســي، واســتخدام الصحفيين 
فــي المنطقــة الخليجيــة يعكــس 
أن  ورغــم  بشــدة.  الأمــر  هــذا 
مفتــوح  الافتراضــي  الفضــاء 
المعارضــة  الآراء  فــإن  نســبياً، 

للتوجــه العــام للحكومــات قليلــة، 
ــوش  ــار الجي ــع انتش ــم توس بحك
الذبــاب  وظاهــرة  الإلكترونيــة 
ــار  ــث الأخب ــذي يب ــي ال الإلكترون
معتمــداً  اليومــي،  والمحتــوى 
ــي  ــويه ف ــل والتش ــى التضلي عل
الــرأي  قــدرة  لإفقــاد  الحقائــق 
العــام علــى اتخــاذ الاتجاهــات 
الصحيحــة  والآراء  المســتقلة 

القضايــا«. بشــأن 

أمل السعيدي:

»فــي جميــع الــدول الخليجيــة 
دون اســتثناء، تُســتخدم القوانيــن 
بصــورة متكــررة لتجريــم الأنشــطة 
مــا  وتحديــد  الإلكترونيــة، 
يظهــر علــى شــبكات التواصــل 
ــى  الاجتماعــي بصــورة تتشــابه إل
حــد كبيــر مــع قيــود الإعــام 
مــن  عــدد  هنــاك  التقليــدي. 
التعبيــر  اســتطاعوا  الصحفييــن 

مطلقــة،  بحريــة  آرائهــم  عــن 
ولكنهــم يفعلــون ذلــك لأنهــم 
خــارج أوطانهــم ويســتقرون فــي 
ــون  ــم لاجئ ــى، أو لأنه دول المنف
سياســيون وبعيــدون كل البعــد 
ــا  مه ــلطة وتحكُّ ــة الس ــن قبض ع

الافتراضــي«. بالفضــاء 

 ماذا عن انتشار الذباب 
الإلكتروني؟ 

مريم البلوشي:

هــذه  ســمعة  أن  »أعتقــد 
سياســياً  المسيَّســة  الحســابات 
ــتخدم  ــي تس ــيئة، فه ــاً س وديني
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
الإســاءة  أو  السياســي  للتضليــل 
لــدول خليجيــة معينــة ونشــر 
ــعوب  ــن ش ــر بي ــى والتناف الفوض
المنطقــة الخليجيــة. وبالنســبة 
للصحفييــن، فــإن كشــف هــذه 
ــد  ــائع.. لا أعتم ــر ش ــابات أم الحس
ــة  ــابات الوهمي ــك الحس ــى تل عل
أو  المعلومــات  علــى  للحصــول 
التدليــل علــى رأي مــا لأننــي أدرك 
أنهــا حســابات غيــر حقيقيــة، 
ــون  ويتخفــى خلفهــا أفــراد يحمل
ــدول  ــر بال ــية تض ــدات سياس أجن
ــف  ــاهدتُ كي ــد ش ــمعتها. لق وس
الصحفييــن  بعــض  يســتخدم 
وبيانــات  الخليجييــن معلومــات 
كمصــدر  الحســابات  هــذه  مــن 
ــدول،  ــار عــن ال للمعلومــات والأخب
وهــذا أمــر غيــر مهنــي بتاتــا، 
بــأي  اليــوم  الوثــوق  يمكــن  ولا 
تأخــذ  مؤسســة  أو  صحيفــة 
أخبارهــا ومعلوماتهــا مــن الذبــاب 

الإلكترونــي«.

هل يمكن العمل على مدونة 

خليجية للسلوك الأخلاقي 
تتصل باستخدام الصحفيين 

لهذه الشبكات؟

حمد البديح:

أساســاً  تعتمــد  الصحيفــة  »لأن 
علــى الصحفــي كفــرد، فقبــل 
الحديــث عــن الســلوك الأخلاقــي، 
المنظومــة  إصــاح  يجــب 
الأخلاقيــة بصــورة عامــة.. أعتقــد 
أن أغلــب الصحفييــن يفتقــدون 
ــى  المســاحة اللازمــة للحفــاظ عل
ويمكــن  الأخلاقــي،  ســلوكهم 
اعتبــار بعــض المغرديــن صحفيين 
لكونهــم يمارســون عمــا صحفيــاً 
حقيقيــا، فهــؤلاء أيضــا مــن يجــب 
إعــداد مدونــة للســلوك الأخلاقــي 
اســتخدام  تنامــي  ومــع  لهــم. 
الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 
أصبــح لزامــاً علــى كل صحفــي 
علــى  للمحافظــة  يســعى 
ســمعته؛ فــك ارتباطــه بــأي جهــة 
مشــبوهة، وتجنــب قبــول الهدايــا 
تحــت أي ســبب ومــن أي طــرف 
ــك الابتعــاد عــن إقامــة  كان، وكذل
علاقــات خــارج إطــار المهنــة مــع 

بعــض المصــادر«. 

سعدون محمد:

»نحتــاج إلــى مدونــة للســلوك 
الأخلاقــي تكــون قائمــة علــى 
تحــري الدقــة قبــل النشــر والأمانة 
معاييــر  وتطبيــق  المهنيــة 
الوســائل  جميــع  فــي  المهنــة 
ــبكات  ــتثناء ش ــة، دون اس الإعلامي
التواصــل الاجتماعــي، إذ بإمكان أي 

شــخص نشــر الأخبــار والمعلومــات 
العــام  الــذوق  علــى  والحفــاظ 
ــاداً  ــة اعتم ــة كامل ــل الحقيق ونق
ــددة،  ــانية مح ــر إنس ــى معايي عل
الحقــوق  احتــرام  بينهــا  مــن 
ــة«. ــة والدق ــة والموضوعي الملكي

نزيهة سعيد: 

مدونــات  إعــداد  أشــجع  »لا 
-خصوصــا إذا كان اســمها الســلوك 
الأخلاقــي- لأي مســاحة أو بلــد 
فــي العالــم، فالأخــاق أمر نســبي 
ولا يعمــم علــى جميــع الثقافــات 
القوانيــن  أن  أجــد  والحضــارات.. 
أي  ضــد  التمييــز  تجــرم  التــي 
عــرق أو ديــن أو أقليــة أو مذهــب 
اجتماعــي،  نــوع  أو  طائفــة  أو 
المجرمــة  القوانيــن  وتلــك 
والعنــف،  الكراهيــة  لخطــاب 
مواقــع  بجعــل  الكفيلــة  هــي 
مســاحة  الاجتماعــي  التواصــل 
رحبــة للتعبيــر وتناقــل الأخبــار 
ــاة  ــة والمحاب ــن الكراهي ــداً ع بعي

والكــذب«.

عياد الحربي: 

والأخلاقيــات  القيــم  »تهمنــي 
ــى  ــس عل ــي تنعك ــخصية الت الش
الحــدود  إن  الصحفــي..  العمــل 
ــاد  ــة والحي ــن الموضوعي ــا م الدني
يمكنهــا  الإنســاني  والفــزع 
للصحفــي  بوصلــة  تكــون  أن 
والمؤسســة، دون اعتبــارات العــرق 

والمذهــب«.  والديــن 
   

»تُستخدم القوانين في دول الخليج بصورة متكررة لتجريم 
الأنشطة الإلكترونية، وتحديد ما يظهر على شبكات 

التواصل الاجتماعي« – رويترز.
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لــم يجانــب مديــر شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة إيــدان وايــت الصــواب 

عندمــا قــال »إن الصحافــة يمكنهــا أن تعكــس أحــكام القيمــة 

ــاع  ــي القط ــن ف ــى العاملي ــرض عل ــا يف ــع« ، مم ــرة بالمجتم المنتش

ــار وأثرهــا،  ــة التــي توجــد فــي غــرف الأخب الوعــيَ بالصــور النمطي

ــل  ــم، ب ــذا اله ــرون ه ــون والناش ــل الصحفي ــا يحم ــا م ــه قلي إلا أن

إن »قلــة فهمهــم لخطــر الصــور النمطيــة وتأثيرهــا علــى الثقافــة 

ــوءًا«. ــور س ــد الأم ــام يزي ــاطة أن الإع ــكل بس ــي ب ــعبية، تعن الش

 

الإعلام 
وصناعة 

الموقف من 
الآخر

إسماعيل عزام

المرأة والصورة 
النمطية

وقــع لــي نقــاش مــع زميليــن مــن 
الشــرق الأوســط حــول تحقيــق 
مشــترك أرادا إنجــازه عــن المغــرب، 
ــبكات  ــراه ش ــا اعتب ــداً عم وتحدي
الدعــارة التــي ترســل بعــض بنــات 
إلــى قطــر عربــي آخــر.  البلــد 
ــذا  ــن ه ــلبياً م ــاً س ــذت موقف اتخ
المشــروع وأعربــت عــن رفضــي 
وكانــت حججــي  لــه،  المطلــق 
تتمحــور حــول ســؤال واحــد: بمــا 
أن هــذا هــو التحقيــق الأوّل لكمــا 
اختيــار  فلمــاذا  المغــرب،  عــن 
موضــوع الدعــارة؟ كان تســاؤلي 
ــي  ــع الت ــمّ المواضي ــن ك ــاً م نابع
كُتبــت عــن الدعــارة فــي بلــد 
ليــس جنــة جنســية كمــا يتخيلــه 
ــت  ــرة ليس ــذه الظاه ــض، فه البع
ــرب. ــم المغ ــجلة باس ــة مس علام
أعتــرف الآن أن حديثــي حينهــا 
وفيــه  مــا  نوعــاً  عاطفيــاً  كان 
انحيــاز إلــى بلــدي، لكــن قناعتــي 
ــذي  ــل ال ــذا التمثُّ ــر، فه ــم تتغي ل
انتشــار  الكثيــرون عــن  يحملــه 
ــذا  ــرب، وأن ه ــي المغ ــارة ف الدع
الأخيــر يمثــل »كباريــه« المنطقــة؛ 
التركيــز  لــولا  ليأتــي  لــم يكــن 
هــذا  علــى  الكبيــر  الإعلامــي 

الموضــوع.

ــوع  ــش موض ــا أن أناق ــد هن لا أري
الدعــارة، ولا أن أمــارس التعتيــم 
علــى واقــع يوجــد بالمغــرب كمــا 
ــدان،  ــن البل ــره م ــي غي ــد ف يوج
ــن الفــرق  ــا أن أُبيِّ لكــن أحــاول هن
بيــن تغطيــة إعلاميــة تبحــث 
ــا  ــي يعرفه ــر الت ــي كل الظواه ف
انتقائيــة  وتغطيــة  المجتمــع، 
تركــز علــى موضــوع واحــد وحيــد 
لا يمكــن اعتبــاره بالمطلــق ظاهــرةً 
فــي  وضعهــا  يُمكِــن  أساســية 

قائمــة الأكثــر شــيوعاً فــي البلــد.
بالعــودة إلــى عــام 2010، نجــد أن 
ــادة  ــو قت ــي “أب المسلســل الكرتون
ــاة  ــه قن ــذي أنتجت ــل”1 ال ــو نبي وأب
كويتيــة؛ ســبّب ســخطاً واســعا 
فــي المغــرب بســبب حلقتيــن 
أظهرتــا بطلــي السلســلة فــي 
مدينــة أكاديــر، وتحديــداً فــي 
تعرفهمــا  بعــد  منــزل  صالــون 
المدينــة،  مــن  فتاتيــن  علــى 
وهمــا بصــدد شــرب كأســي قهــوة 
إحــدى  والــدة  فيهمــا  وضعــت 
ــحر  ــرض الس ــائلًا بغ ــن س الفتاتي
والشــعوذة حتــى يتــم الــزواج. 
كمــا خلّــف هــذا المسلســل تنديداً 
ــة  ــة المغربي ــن الحكوم ــمياً م رس
ــة.  ــا الكويتي ــن نظيرته ــفاً م وتأس
وفــي العــام ذاتــه، ظهــرت ممثلــة 
مغربيــة فــي مسلســل »العــار« 
ــاة  ــؤدي دور فت ــي ت ــري وه المص

ليــل وتعلــن عــن جنســيتها فــي 
ــاهد. ــد المش أح

ثُنائيــة  والدعــارة  الشــعوذة 
المــرأة  تنميــط  فــي  اســتمرت 
تتحملــه  مــا  وهــذا  المغربيــة، 
والدراميــة.  الكوميديــة  البرامــج 
محــلّ  القضيــة  هــذه  وتبقــى 
نقــاش إن تعلّــق الأمــر بأعمــال 
فالمســؤولية  تخيُّلية-ترفيهيــة، 
جلــيّ  بشــكل  واضحــة  تبــدو 
عندمــا تعمــد إعلاميــة فــي أحــد 
برامــج »التــوك شــو« المصريــة إلى 
الحديــث عــن أن اقتصــاد المغــرب 
قائــم علــى الدعــارة وأن نِســب 
مُرتفعــة.  ســكانه  بيــن  الإيــدز 
فــي  الإعلاميــة  اعتــذار  ورغــم 
وقــت لاحــق بعــد اســتنكار مغربي 
ومصــري، فــإن مــا صرّحــت بــه 
ــى الهــواء مباشــرة -بعفويــة-  عل

يؤكــد أن الفكــرة الســائدة بيــن 
ــول  ــرب ح ــن الع ــض الإعلاميي بع
ــة  ــت وردي ــة ليس ــرأة المغربي الم

ــدا. أب

الإعلاميــة  الناشــطة  تــرى 
أن  أعــرور  فتيحــة  والحقوقيــة 
الصــورة النمطيــة للمــرأة المغربيــة 
فــي الإعــام الشــرقي تتمحــور 
ــل،  ــاة لي ــكلَين، الأول: فت ــول ش ح
وهــذه  مشــعوذة،  والثانــي: 
ــوم،  ــدة الي ــت ولي ــات ليس الطروح
ــة  ــة بنظــرة نمطي ــل هــي رهين ب
“فحتــى  التاريــخ،  فــي  ضاربــة 
ديهيــا  الأمازيغيــة  القائــدة 
ــاح  ــان اكتس ــة إب ــت بالكاهن وُصف
عهــد  علــى  أفريقيــا  شــمال 
الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن 
مــروان. فقــوة ديهيــا وشــخصيتها 
ــت قــادة جيــوش  الكاريزميــة جعل

المرأة في المغرب أسيرة صورة نمطية في الصحافة العربية 
إما كفتاة ليل أو مشعوذة. تصوير: فاليري شريفولين - غيتي.

آيدن وايت. المصدر: موقع 
الصحافة الأخلاقية.



60

السنة الثالثة - ربيع 2018 مجلة الصحافة العدد )٩(  

بنــي أميــة يشــككون فــي قوتهــا 
الســحر  إلــى  ذلــك  ويرجعــون 

والشــعوذة”.

التنميــط  أن  فتيحــة  وتتابــع 
لا  المغربيــة  للمــرأة  المغلــوط 
يغفــل أن واقــع الفقــر المــزري 
الفقيــرات  مــن  عــدداً  يجعــل 
ســواء  الجســد  بيــع  يمتهــنَّ 
إلــى  بالهجــرة  أو  الوطــن  فــي 
دول الشــرق، كل هــذا بتشــجيع 
ــر  ــي كثي ــة ف ــن الدول ــي م ضمن
مشــكلة  لكــن  الأحيــان،  مــن 
هــي  الشــرق  فــي  الصحافــة 
ــم  ــدة ل ــة بائ ــى عقلي ــكان إل الارت
ــق  ــى منط ــكام إل ــوّر، و الاحت تتط
تســليع  علــى  القائــم  الســوق 
المــرأة، إضافــة إلــى غيــاب ثقافــة 
ــزام  ــدم الالت ــان وع ــوق الإنس حق

الصحافــة. مهنــة  بأخلاقيــات 

التنميط يستمر

قبــل ثمانــي ســنوات، وفــي حمى 
تصفيــات مونديــال كــرة القــدم 
ــر  عــام 2010، وقعــت مصــر والجزائ
وكان  واحــدة،  مجموعــة  فــي 
واضحــا منــذ البدايــة أن المنافســة 
ــتنحصر  ــل س ــة التأه ــى بطاق عل
بينهمــا. لكــن مــا وقــع قبــل وأثناء 
كثيــرا  تجــاوز  الأخيــرة،  المبــاراة 
الجِلــد المــدوّر ووصــل حــد اجتــرار 
ــة عــن  ــر مــن الصــور النمطي الكثي
ــة  ــة حقيقي ــي مهزل ــن، ف البلدي

ــي. ــا الرئيس ــام حطبه كان الإع
الشــبكات  انتشــار  ومــع 
ــق  ــت تخل ــي بات ــة الت الاجتماعي
ــل  ــر القاب ــام غي ــن الإع ــاً م نوع
أخلاقيــات  واســتيعاب  للضبــط 
الصحافــة وقواعدهــا، صــارت الصور 
النمطيــة تترســخ أكثــر، ومــن ذلــك 

ــوريين  ــدوا الس ــم “أعي ــار وس انتش
إلــى وطنهــم”  فــي تركيــا بســبب 
ــة  ــف المحلي ــض الصح ــز بع تركي
علــى جرائــم ومخالفــات يرتكبهــا 
ــن  ــل ع ــا قي ــك م ــوريون، وكذل س
ــبب  ــي بس ــاد المحل ــرر الاقتص تض
ــذه  ــاهمت ه ــد س ــم. وق وجوده
ــة  ــي جريم ــا ف ــكل م ــة بش الحمل
ســيدة  ضحيتهــا  راحــت  قتــل 
عــام  صيــف  وطفلهــا  ســورية 
ــاً  ــراً إعلامي ــت توت ــا خلق 2017، كم
دفــع بــوزارة الداخليــة التركيــة 
ــاك  ــد أن هن ــل والتأكي ــى التدخ إل
تضخيمــاً كبيــراً يطــال موضــوع 
الســوريين وأن نســبة تورطهــم 
فــي المشــاكل تبقــى متدنيــة 

ــدا. ج

صورة المهاجر

ــن،  ــوع المهاجري ــال بموض وبالاتص
ــي  ــر ف ــث صغي ــال بح ــن خ فم
ــن  ــة، نتبي ــع الإخباري ــلّ المواق ج
أن أغلــب الأخبــار التــي تخــصّ 
مــن  المهاجريــــــن القادميــن 
الصحــراء،  جنــوب  أفريقيــا  دول 
ــن  ــر النظاميي ــط بغي ــق فق تتعلّ
أو الشــرعيين منهــم رغــم وجــود 
ــى  ــوا عل ــن حصل ــر ممّ ــدد كبي ع
تهيمــن  حيــث  الإقامــة،  أوراق 
ــلّل  ــام والتس ــار الاقتح ــا أخب فيه
والغــرق وإلقــاء القبــض والجرائــم، 
النمــاذج  كثيــراً  تقــل  بينمــا 
المهاجريــن  لهــؤلاء  الإيجابيــة 
رغــم تعددهــا. فبقصــد أو بدونــه، 
يكــرّس الإعــام صــوراً ســلبية عــن 
ــاهم  ــا يس ــن، ممّ ــؤلاء المهاجري ه
فــي خلــق رأي عــام ينظــر إليهــم 

ــاً. ــم عبئ ــى كونه عل
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اللاجئون السوريون في تركيا وقعوا أيضا ضحية التنميط 
في الصحافة، الذي سرعان ما تحول إلى تحريض، وانتهى 

بوقوع جرائم. تصوير: براق ميلّي – غيتي.
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يتحــدث  الأمــر،  بهــذا  وعلاقــة 
جمعيــة  مــن  رشــيدي  هشــام 
ــق  ــي تراف ــادم« )GADEM( الت »غ
ــام  ــرب، أن الإع ــن بالمغ المهاجري
اســتُعمل علــى الــدوام لتبريــر 
ــد  ــعى للح ــة تس ــات أمني سياس
المنظمــة.  غيــر  الهجــرة  مــن 
المغربيــة  الحالــة  وفــي 

الأفضــل  نحــو  الأمــور  تغيّــرت 
بــدءًا مــن عــام 2013 فــي أعقــاب 
ــك  ــا المل ــن عنه ــتراتيجية أعل اس
لتســوية أوضــاع المهاجريــن، إذ 
ظهــر تعامــل إيجابــي مــن جانــب 
عــدد مــن الصحفييــن مــع صــورة 

المهاجــر.

ردة  شــهد   2017 العــام  أن  بيــدَ 

ملحوظــة فــي التعامــل الإعلامــي 
الهجــرة  قضايــا  مــع  المغربــي 
الأمنيــة،  المقاربــة  عــودة  إثــر 
يقــول هشــام رشــيدي لمجلــة 
ــات  ــدرت تغطي ــة”، إذ ص “الصحاف
ــب ذوي  ــة للأجان ــة معادي صحفي
جرائــد  مــن  الســوداء  البشــرة 
بارتباطاتهــا  معروفــة  ومواقــع 
ــة،  ــزة الأمني ــن الأجه ــزء م ــع ج م

ــذي  ــات تغ ــذه التغطي ــا ه وطبع
بشــكل مباشــر مشــاعر العــداء 

للمهاجريــن.

حتــى  الإعــام  يقــوم  وأحيانــا 
داخــل البلــد ذاتــه بتكريــس صــور 
ــة،  ــات مجتمعي ــن فئ ــة ع نمطي
الســياق  وتحضرنــي فــي هــذا 

ــورة  ص
ب  لشــا ا

المراهــق  أو 
مجموعــة  فــي 

والأفــام  المسلســات  مــن 
التلفزيونيــة بالمغــرب، فالمراهــق 
فــي السلســلة الهزليــة “دار ســي 
تعــرف  كانــت  التــي  مربــوح” 
نســب مشــاهدة مرتفعــة جــدا 
بيــن الأســر المغربيــة؛ فاشــل فــي 
دراســته وفــي أيّ عمــل يقــوم 
ــرّم  ــرته تتب ــل أس ــا يجع ــه، ممّ ب
ــدوام، بينمــا تظهــر  منــه علــى ال
ــل  ــي مث ــي ف ــي ه ــقيقته الت ش
دراســتها  فــي  ناجحــة  ســنه 
وتشــجيع  بعطــف  وتحظــى 
ــهد  ــذا المش ــتمر ه ــا. ويس والديه
طــوال السلســلة التــي تتجــاوز 60 

تلفزيونيــة. حلقــة 

ثنائيات نمطية

خرجــت  قليلــة،  أســابيع  قبــل 
»جــون  الفرنســية  المجلــة 
ــاً  ــل عنوان ــاف يحم ــك« بغ أفري
ــرب«،  ــد بالمغ ــاب وُل ــارزاً »الإره ب
وفــي خلفيــة الغــاف يظهــر 
العلــم المغربــي وصــور المشــتبه 
فــي تورّطهــم بالهجــوم الإرهابي 
فــي برشــلونة. وقــد حاولــت 
المجلــة تخفيــف وقــع العنوان 
بالإشــارة فــي جملــة صغيــرة 
أن  إلــى  الغــاف  داخــل 
ــدوا  ــر وُل ــن بالأم المعنيي
وتطرّفــوا  بالمغــرب، 
حيــث  أوروبــا،  فــي 
ــش،  ــى داع ــوا إل انضم
لكــن ذلــك لــم يمنــع 
انــدلاع موجــة انتقــادات 
ــد  ــدّ تندي ــت ح ــعة وصل واس
ــوان. ــة بالعن ــة المغربي الحكوم

أن  كيــف  للنقــاش  مُثيــراً  وكان 
عــن  التراجــع  رفضــت  المجلــة 
هــذا العنــوان أو الاعتــذار عنــه، 
علمًــا بأنــه يحمــل تعميمــاً خاطئــاً 
عندمــا يربــط ولادة الإرهــاب ببلــد 
كائنــاً  ليــس  فالإرهــاب  معيــن، 
ــل  ــا، ب ــد م ــى بل ــه إل ــود أصل يع
هــو ظاهــرة معقــدة يرتبــط فيهــا 
ــة  ــروف الاجتماعي ــدس بالظ المق
والنفســية وبالعوامــل السياســية، 
ــدث  ــا نتح ــول عندم ــا الق وإلا فم
ــن نشــؤوا فــي أســر  عــن جهاديي
ــى  ــوا إل ــة وتحوّل ــيحية غربي مس
ــراب الألمانــي  التطــرّف كمغنــي ال
ديــزو دوغ الــذي يُعتقــد أنــه لا 
ــت  ــوريا تح ــي س ــارب ف ــزال يح ي

ــي”. ــة الألمان ــو طلح ــم “أب اس

ــاب  ــة “الإره ــن ثنائي ــث ع وبالحدي
الأســتاذة  تؤكــد  والإســام”، 
ــي  ــل ف ــادة التواص ــاعدة لم المس
الأميركيــة  ميشــيغان  جامعــة 
توصّلــت  أنهــا  ســليم  منيبــة 
الطريقــة  أنــه مــن شــأن  إلــى 
التــي تُقــدم بهــا وســائل الإعــام 
الأميركيــة المســلمين؛ أن تغــذي 
الســلوكيات والسياســات المعاديــة 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  لهــم 
الوســائل  هــذه  مــن  فعــدد 
كإرهابييــن.  أحيانــاً  تصوّرهــم 
ــر مــن الأميركييــن لا  وبمــا أن الكثي
يعرفــون المســلمين شــخصياً، فمــا 
قــد ينتــج عــن ذلــك هــو الاعتقــاد 

إرهابيــون. المســلمين  كل  بــأن 
الأســتاذة التــي استشــهدت بغلاف 
شــهير لجريــدة “نيويــورك بوســت” 
يُظهــر شــخصاً طريــح الأرض وتحته 
المســلمون«،  »القتلــة  عبــارة 
أحالــت إلــى دراســة أجرتهــا رفقــة 
ــول  ــورت ح ــن، تمح ــن آخري باحثي

6263

تربط بعض وسائل الإعلام بين الإسلام و«الإرهاب«، 
وساهمت بقصد أو بغير قصد بصناعة صورة نمطية تبناها 

الجمهور. تصوير: مارسيلو دل بوسو – رويترز.
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اختيــار عيّنــة مــن الأميركييــن 
مــن غيــر المســلمين، وبعــد ذلــك 
جعلهــم يشــاهدون تصويراً ســلبياً 
ــام،  ــائل الإع ــي وس ــلمين ف للمس
ــم  ــال أمامه ــح المج ــمَّ فت ــن ث وم
لمُناقشــة إحبــاط عمليــة إرهابيــة 
عــام 2007 يُشــتبه فــي أن وراءهــا 
مســلمين. وقــد عبّــر مــن خضعــوا 
لهــذه التجربــة فــي نهايتهــا عــن 
ظنهــم بــأن جميــع المســلمين 
بوضــع  طالبــوا  كمــا  عنيفــون، 
ــلمين  ــى المس ــدة عل ــود جدي قي
ــض  ــن بع ــم م ــن ومنعه الأميركيي
ــم  ــل إنه ــت، ب ــوق كالتصوي الحق
ــوم  ــكري تق ــل عس ــوا أيّ عم دعم
بــه بلادهــم ضــد بلــدان إســامية 
لأجــل تقليــل تأثيــر الإســام حتــى 
لــو كان هــذا العمــل ســيَضع حيــاة 

ــن فــي خطــر! المدنيي

فــي دراســة أخــرى أنجزهــا الباحث 
محمــد الشــرقاوي علــى موقــع 
مركــز الجزيــرة للدراســات، حلــل من 
خلالهــا تغطيــة ثــاث مؤسســات 
إعلاميــة أميركيــة لمــا يتعلّــق 
بالمســلمين، خلُــص فــي نتائجهــا 
إلــى أن القنــوات المحســوبة علــى 
ــد  ــي تعتم ــظ الت ــن المحاف اليمي
ــر  ــت أكث ــرأي؛ بات ــة ال ــى صحاف عل
قــدرة علــى التأثيــر فــي الــرأي 
العــام مــن المؤسســات الإعلاميــة 
ــدّ  ــة. وتُع ــك بالمهني ــي تتمس الت
قنــاة “فوكــس نيــوز” أكبــر أمثلــة 
الإعــام اليمينــي الــذي يكــرّس 
ــلمين،  ــاه المس ــة تج ــرة نمطي نظ
عمليــة  تعزيــز  ذلــك  ومــن 
غيــر  باعتبارهــم  اســتبعادهم 
ــوا  ــو كان ــى ل ــم حت ــوب فيه مرغ
أميركييــن، وتغييبهــم تمامــاً عــن 
لشــيطنتهم،  تمهيــداً  المشــهد 
ــمعتهم  ــن س ــل م ــماح بالني والس

ــر. ــة التعبي ــة حري ــت ذريع تح

النجاة من الفخ

المواثيــق  إلــى  العــودة  تَظهــر 
ليــس  ضروريــاً  أمــراً  الأخلاقيــة 
للتشــبع  بــل  قراءتهــا  لمجــرّد 
ــدان،  ــى المي ــا عل ــا وتطبيقه به
لجمعيــة  الأخلاقــي  فالميثــاق 
فــي  المحترفيــن  الصحفييــن 
ــدم  ــن أق ــد م ــو واح ــركا -وه أمي
فــي  الأخلاقيــة  النصــوص 
ضــرورة  علــى  يؤكــد  القطــاع- 
الابتعــاد عــن التنميــط القائــم 
علــى العــرق والجنــس والســن 
والعامــل  والقوميــة  والديــن 
الجنســي  والتوجــه  الجغرافــي 
الجســدي  والمظهــر  والإعاقــة 
والحالــة الأســرية. وينــص التعديــل 
الجديــد فــي الميثــاق علــى ضرورة 
الســبل  الصحفيــون  يراجــع  أن 
ــى  ــم عل ــا قيمه ــر فيه ــي تؤث الت

الإخباريــة. التغطيــة 

فــي ذات الســياق يضــع المركــز 
الأوروبــي للصحافــة عدة إرشــادات6 
فــي  الوقــوع  إمكانيــة  لتجــاوز 
ترســيخ الصــور النمطيــة بالنســبة 
ــن  ــرام الآخري ــا احت ــات، منه للأقلي
فيمــا يتعلّــق بجنســهم وعرقهــم 
وســنهم ودينهــم وغيــر ذلــك مــن 
الاختلافــات، وعــدم الحديــث عــن 
هــذه الاختلافــات فــي الإعــام إلا 
ــك،  ــة بذل ــوع علاق إذا كان للموض
ــة  ــور النمطي ــى الص ــرّف عل والتع
عــن  الصحفــي  يحملهــا  التــي 
عــن  يبعدهــا  حتــى  الآخريــن 
ــي  ــماح الصحف ــدم س ــه، وع عمل
ــى  ــر عل ــة بالتأثي ــه الخاص لتجارب
التغطيــة، وإعطــاء الأهميــة ذاتهــا 
لــكل الأطــراف فــي القصــة حتــى 
لا يظهــر أن هنــاك اختــالا للتــوازن 

بأطــراف  الأمــر  يتعلّــق  عندمــا 
ــات. ــة التوجه مختلف

الصحافــة عبــد  أســتاذ  ويؤكــد 
حديــث  فــي  الرامــي  الوهــاب 
علــى  أن  »الصحافــة«  لمجلــة 
الصحفييــن إعمــال بنــد “الحــق 
فــي الاختــاف” المبنــي علــى 
فــي  الديمقراطيــة  أســس 
ــي، وأن  ــي الحقوق ــا الكون تعريفه
الصحفيــة  المؤسســات  تعمــل 
ــمى  ــا يس ــاق لم ــي ميث ــى تبن عل
ــح  ــذي يتي ــي« ال ــوع الإعلام »التن
ــات  ــع فئ ــة لجمي ــة متوازن تغطي
المجتمــع، وأن يجعــل الصحفــي 
ــي  ــه ف ــا ل ــري« مرافق ــن »التح م
عملــه اليومــي، ليــس فــي جنــس 
التحقيــق فقــط، بــل فــي كل 

الصحفيــة. الأجنــاس 

يمكــن القــول إن التشــبع بالثقافة 
الكونيــة لحقوق الإنســان، والإيمان 
أن  يتعــدى  الصحافــة  دور  بــأن 
تكــون مجــرّد قنــاة جوفــاء تختــص 
بإيصــال الخبــر إلى أداة لنشــر القيم 
علــى  والتربيــة  الديمقراطيــة 
الحقــوق والواجبــات، ســيتيحان 
فــي  المســاهمة  للصحفييــن 
ــور  ــذه الص ــن ه ــر م ــير الكثي تكس
النمطيــة. قطعــاً لــن يكــون الأمــر 
مربحًــا بمنطــق الســوق، لكنــه 
ســيكون مربحــا كثيــرًا للمهنــة 
اليــوم  محتاجــة  باتــت  التــي 
مضــى-  وقــت  أي  مــن  -وأكثــر 
المســؤولية  مــن  جرعــات  إلــى 
الأخلاقيــة، بــدل اللهــاث المســتمر 
وراء »مــا يطلبــه المشــاهدون«.

تعدّ قناة »فوكس نيوز« أكبر أمثلة الإعلام اليميني الذي يكرّس نظرة نمطية تجاه 
المسلمين. الصورة للافتة يحملها أعضاء من مجموعة »لون التغيير« مقابل مقر القناة 

نفسها احتجاجا على تغطيتها العنصرية. تصوير: بريندان ماكديرميد – رويترز.
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الصحفية نادية محمد علي أثناء الدوام اليومي. 
تصوير: مروان الكنزي.

 

صحفيات 
سودانيات يتسلَّلن 

من هيمنة الرجل
مروان الكنزي

الســودانية  الصحفيــة  تعانــي 
ــة أو الســاعية للعمــل فــي  العامل
مــن  الصحفــي  العمــل  حقــل 
ــات  ــكاليات والعقب ــن الإش ــر م كثي
ــى  التــي تقــف أمــام طموحهــا إل
ــز وتحقيــق الإنجــازات، لهــذا  التميُّ
ســعَت صحفيــات لتأســيس كيــان 
ــاره  ــات الســودانيات باعتب الصحفي
الرئــة التــي يمكــن عبرهــا التنفس 
بدايــة لإكمــال وإحــكام دراســة 
أوضاعهــن، وتوفيــر الإحصائيــات 
المتعلقــة بهــن، توطئــة لتقديــم 
والمطالبــة  المهنــي،  العــون 
فــرص  وإتاحــة  بحقوقهــن، 
الترقــي فــي المهنــة عــن طريــق 
التدريــب. وفــي هــذا التحقيــق 
تســتطلع مجلــة »الصحافــة« فــي 
ــة  ــاربَ مختلف ــوع تج ــرض متن ع
ــات مــن الســودان. لواقــع الصحفي

ضغوط مجتمعية

العمــل  محمــد  ناديــة  بــدأت 
فــي  الاحترافــي  الصحفــي 
مؤسســة إعلامية حكوميــة تصــدر 
ــات،  ــن المج ــددا م ــة وع صحيف
ويتجــاوز عــدد منســوبيها المئــات 
ــين،  ــن الجنس ــن م ــن الصحفيي م
ــن أي  ــم تك ــه ل ــت أن ــا لاحظ لكنه
»صحفيــة« تشــغل فيهــا منصــب 
»رئيــس قســم« أو »مديــر تحريــر«، 
ولــم يكــن فيهــا أي تمثيــل للمــرأة 

ــم  ــى الرغ ــرم الإداري، عل ــي اله ف
مــن أن النســاء كن يشــكلن نســبة 
وتقــول  العامليــن.  مــن  عاليــة 
انعكــس  الأمــر  هــذا  إن  ناديــة 
ونــدرة  الرواتــب  علــى  ضعفــا 
لفــرص الســفر والتدريــب بالنســبة 
ــة. ــاء المهن ــة بزم ــاء مقارن للنس
ــيرة  ــا مش ــا حديثه ــع ضيفتن تتاب
إلــى طبيعــة العمــل الصحفــي 
الــذي يتطلــب العمــل لســاعات 
ــض  ــي بع ــل ف ــن اللي ــرة م متأخ
ــار،  ــة الأخب ــام بهدف ملاحق الأقس
لضغــوط  »بالنســبة  وتقــول: 
ــاء  ــا كنس ــي علين ــع المحل المجتم
باعتبــاره يضــع المنــزل والأســرة 
كأولويــة تقــع علــى عاتــق المــرأة، 
ــع  ــي تراج ــك ف ــهم ذل ــد أس فق
ــال،  ــي المج ــة ف ــا المادي حظوظن
الخطــوط  وضعنا فــي  ويتــم 

ــي  ــة الت ــل الصحيف ــة داخ الخلفي
ــى  ــب، عل ــي الغال ــا ف ــل به نعم
ــر  ــي التحري ــن نجاحنا ف ــم م الرغ
ومعالجــة  وطــرح  والتغطيــات 
يتعلــق  فيمــا  لكــن  القضايــا، 
والتصميــم  الصحفــي  بالإخــراج 
والســكرتارية )المطبخ الصحفــي( 
ــذي  ــو ال ــي ه ــر الرجال ــإن العنص ف
التــي  الصحيفــة  يُحــدد شــكل 
كل  المكتبــات  فــي  ســتُوزع 

صبــاح«.

العزوف عن 
الصحافة

تُرجــع ناديــة محمــد واقــع المــرأة 
عالــم  فــي  اليــوم  تــراه  كمــا 
ــدة  ــى ع ــودانية إل ــة الس الصحاف
ــي  ــات ف ــا أن العام ــل، منه عوام
المهنــة اكتفيــن على مــدى عقود 
وتنفيذهــا،  التكليفــات  بتلقــي 
ــول:  ــذا بالق ــا ه ــتدرك وصفه لتس
»لكننــا اليوم وبعــد أربعــة عقــود 
مــن اقتحــام المــرأة الســودانية 
ــهدنا  ــي، ش ــل الصحف ــال العم مج
ــاء  ــا كنس ــور، وانتقلن ــض التط بع
إلــى  المهنــة  فــي  عامــات 
مرحلــة المشــاركة فــي تقديــم 
عــن  كمســؤولات  المقترحــات 
ــد  ــة بع ــة، خاص ــام التحريري الأقس
الزمــاء  عــزوف  ظاهــرة  تزايــد 
عــن العمــل الصحفــي لأســباب 
ــر  ــدد كبي ــل ع ــة، وتفضي اقتصادي
منهــم الهجــرة للعمــل فــي صحف 
ــة  ــوات التلفزيوني ــج أو القن الخلي
ارتفعــت  وقــت  فــي  بالخــارج، 
ــه أعــداد الزميــات المؤهــات  في
أكاديميــاً ومهنيــاً، ممــا زاد مــن 
ثقــة  الناشــرين والمؤسســات فــي 
عملنــا كصحفيــات. ونســتطيع أن 
نقــول إننــا الآن نشــكل نســبة 
جُملــة  مــن   %60 عــن  تقــل  لا 
بعــدة  المهنــة  فــي  العامليــن 
ــر  ــدات بأج ــاك متعاق ــغ، فهن صي
ثابــت، ومتعاونــات بأجــور غيــر 
يقــع  مــن  وهنــاك  محــددة، 
عليهــن عــبء العمــل الميدانــي«.
مــع  الملاحــظ  »لكــن  وتضيــف 
ــا  ــا مريع ــاك ضعف ــك أن هن كل ذل
للرواتــب حيــث لا يتجــاوز الحــد 
حــدده  الــذي  للأجــور  الأدنــى 
 1500 الصحافة بمبلــغ  مجلــس 
ــن  ــل ع ــا يق ــهرياً، أي م ــه ش جني
ــن  ــل ع ــغ يق ــو مبل 60 دولاراً، وه
الــذي  للأجــور  الأدنــى  الحــد 

ــي  ــل الميدان ــبء العم ــب وع ــف الروات ضع
وغيــاب الفــرص وفقــدان التدريــب المهنــي، 
ــة فــي  ــام الصحفي ــرز معوقــات العمــل أم أب

ــودان. الس
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اقترحــه المجلــس الأعلــى للأجــور 
ــو  ــه وه ــة علي ــم الموافق ــم تت ول

جنيــه«.  4500

تمييز إيجابي

عــن  الحديــث  ضيفتنــا  تتابــع 
شــجون مهنــة الصحافــة فــي بلــدٍ 
شــهد اضطرابــات عديــدة عبــر 
تاريخــه الحــدث، لتقــول: لا يوجــد 
فــي  للمــرأة  إيجابــي«  »تمييــز 
ــن  ــر أماك ــف، كتوفي ــرات الصح مق
ــاول  ــتراحات أو لتن ــة للاس مخصص
ــل، ولا  ــوم العم ــاء ي ــات أثن الوجب
توجــد فــرص للتدريــب الخارجــي، 
تخصيصهــا  يتــم  وُجــدت  وإن 

ــول  ــدة معم ــط كقاع ــاء فق للزم
بهــا، وغالبــاً مــا تجتهــد الزميــات 
علــى  والمشــاركة  الســفر  فــي 
نفقتهــن الخاصــة، أو بمســاعدة 
جهــات غيــر رســمية، حيــث تجــد 
أن الزميلــة الوحيــدة التــي وصلــت 
إلــى موقــع »مديــر تحريــر« تعمــل 
فــي جريــدة غيــر سياســية، إضافة 
ــدة  ــر الوحي ــى أن رئيســة التحري إل
هنــادي  الزميلــة  هــي  اليــوم 
ــة  ــر صحيف ــرأس تحري ــق وت الصدي
سياســية حزبيــة، رغم وجــود عدد 
كبيــر مــن الزميــات المؤهــات 
ــتقلة  ــف المس ــر الصح لإدارة تحري
ــد أن  ــتطيع التأكي ــاملة. ونس والش
الصحفيــات الســودانيات نجحــن 
بدايــة  العقبــات  تخطــي  فــي 

بنظــرة المجتمــع الــذي تعامــل 
ظهورهــا  عنــد  الصحافــة  مــع 
ــة«،  ــة »رجالي ــود كمهن ــل عق قب
وانتهــاء بالعراقيــل التــي وضعهــا 
ــن  ــة الذي ــاء المهن ــرون وزم الناش
كعنصــر  النســاء  مــع  تعاملــوا 
»أقــل كفــاءة، وأقــل قُــدرة« علــى 
التأثيــر علــى المجتمــع. ونظــرة 
عابــرة فــي عناويــن الصحــف الآن، 
تثبــت أن أخطــر القضايا والمشــاكل 
المجتمــع  منهــا  يعانــي  التــي 
ــابقاً  ــائية، وس ــام نس ــت بأق كُتب
مثــل  المهنــة  رائــدات  بأقــام 
ــال  ــاس وآم ــال عب ــتاذتين آم الأس

.  وغيرهمــا مينا

كيان الصحفيات 
السودانيات

الواقــع،  هــذا  علــى  عطفــاً 
ــات  ــان الصحفي ــس كي ــد تأس فق
ممثــل  كجســم  الســودانيات 
لهــن فــي أغســطس/آب 2017، 
الإعــان  عبــر  نشــاطه  ودشــن 
ــات  ــل للصحفي ــم ممث ــه كجس عن
فــي مؤتمــر صحفــي عُقــد بمركــز 
»طيبــة بــرس« الإعلامــي. وأعلــن 
الكيــان عــن مشــروع توفيــر فــرص 
عمــل للصحفيــات عبــر ترشــيح 
خــارج  مــن  صحفيــات  ثــاث 
للعمــل  الصحفيــة  المؤسســات 
تحقيقــات  ثلاثــة  إنجــاز  علــى 
اســتقصائية بإشــراف مجموعــة 
مــن الصحفيــات ذوات الخبــرات، 
المشــروع  هــذا  توقــف  ولكــن 
لأســباب ماليــة وفنيــة. وقــدم 
الكيــان دراســة لأوضــاع الصحفيات 
الســودانية  بالصحــف  العامــات 
 147 رغــم وجــود  أنــه  كشــفت 
قســما فــي الصحــف المحليــة فإن 
12 قســما منهــا فقــط يشــغل 
ــا  ــات، كم ــته صحفي ــب رئاس منص
تعاقبــت علــى العمــل فــي رئاســة 
التحريــر أربــع صحفيــات فقــط.

واقع صعب

فــي الحديــث عــن ضعــف الرواتــب 
وقلــة الإمكانيــات، تقــول الصحفية 
إنها بــدأت  حنــة  رابعة أبــو 
ــزال  العمــل الصحفــي وهــي مــا ت
ــة  ــات العام ــة العلاق ــة بكلي طالب
ــودان،  ــة الس ــي جامع ــام ف والإع
وبــدأت التدريــب فــي صحيفــة 
ــد  »الصحافــة« عــام 2007 علــى ي
رئيــس قســم التحقيقــات آنــذاك. 

اجتماع سكرتارية الإعلام لكيان الصحفيات 
السودانيات، بالقرب من بائعة شاي وسط الخرطوم. 

تصوير: مروان الكنزي.

الصحفية رابعة أبو حنة في مقر الصحيفة التي 
تعمل بها وسط الخرطوم. تصوير: مروان الكنزي.
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البحث عن مخرج

العمــل  مــع  تجربتهــا  عــن 
الصحفيــة  تقــول  الصحفــي 
أمنيــات محمــد علــي: قبــل أن 
أكمــل دراســتي الجامعيــة، تدربــت 
الصحفــي  العمــل  مجــال  فــي 
»المجهــر  بصحيفــة  الميدانــي 
و2013،   2012 عامــي  السياســي« 
فاكتســبت بعــض مهــارات العمــل 
أكملــت  أن  وبعــد  الصحفــي. 
ــة  ــدأت رحل ــة، ب ــة الجامعي الدراس
لتحقيــق  عمــل  عــن  البحــث 
بــاط  فــي  الورديــة  الأحــام 
فقصــدت  الجلالــة«،  »صاحبــة 
صحيفــة »التغييــر«، وكان ذلــك 
أواخــر العــام 2014، وقــد أخبرتنــي 
إدارة الصحيفــة أنــه ليــس لديهــم 
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــل ف ــرص عم فُ
لكنهــم منحونــي فرصــة أن أتدرب 
عندهــم لمــدة ثلاثــة أشــهر، وبعد 
ذلــك يتــم اســتيعابي كمتعاونــة، 

فقبلــت«.

أمــام هــذه التجــارب المختلفــة 
تتطلــع  العديــدة،  والأحــام 
إلــى  الســودانيات  الصحفيــات 
التــي  الرئــة  باعتبــاره  كيانهــن 
يمكــن عبرهــا التنفــس بدايــة 
لإكمــال وإحــكام دراســة أوضاعهن، 
المتعلقــة  الإحصائيــات  وتوفيــر 
بهــن، توطئــة لتقديــم العــون 
ــن،  ــة بحقوقه ــي، والمطالب المهن
فــي  الترقــي  فــرص  وإتاحــة 
المهنــة عــن طريــق التدريــب.

كمــا بــدأت التدريــب فــي صفحــة 
ثــم  المواطــن،  بقضايــا  تهتــم 
ــرة  ــت بيــن عــدة صحــف لفت تنقل
مــن الزمــن، قبــل أن تنتقــل للعمل 
 2009 عــام  »التيــار«  بصحيفــة 
التــي كانــت أول صحيفــة تحصــل 
ــت،  ــادي ثاب ــل م ــى دخ ــا عل منه
ــدة«  ــة »الجري ــى صحيف ــا إل ومنه

ــت تعمــل بهــا. ــا زال ــي م الت

العمــل  رابعة معوقــات  وتوجــز 
أن  »أعتقــد  بالقــول:  الصحفــي 
القضيــة  هــو  الرواتــب  ضعــف 
عــدم  إلــى  إضافــة  المحوريــة، 
بتطبيــق  الناشــرين  التــزام 
اللائحــة التــي أجازهــا مجلــس 
بشــأن  والمطبوعــات  الصحافــة 
الرواتــب مؤخــراً، علــى الرغــم مــن 
الصحــف. وحتــى  زيــادة أســعار 
الصحــف التــي تتبنــى الدفــاع عــن 
الحقــوق وتنــادي بتطبيــق القانون 
والعدالــة، لــم تُطبــق اللائحــة. 
وعلــى  للتدريــب  وبالنســبة 
الرغــم مــن عملــي بالصحافــة لمــا 
ــي  ــنوات، فإنن ــع س ــارب التس يق
مــن  لا  تدريــب،  أي  أتلــق  لــم 
ــن  ــى م ــن، ولا حت اتحــاد الصحفيي
بالتدريــب.  المعنيــة  المنظمــات 
ــات  ــض الكيان ــري أن بع ــي نظ وف
موجهــة،  بالتدريــب  المعنيــة 
ــدرب  ــاد، ولا تُ ــي الفس ــة ف وغارق
ــك  ــا. وكذل ــدم أجندته ــن يخ إلا م
تجــد أن اتحــاد الصحفييــن يــدرب 
ــام،  ــا بالنظ ــة م ــه صل ــن تربط م
أو مــن يخــدم أجندتــه. ومــا بيــن 
الاتحــاد والمنظمــات تضيــع فــرص 
المهنــي  للصحفــي  التدريــب 
ــد أن  ــات بع ــتقل. وكصحفي المس
ــرص  ــود ف ــي وج ــل ف ــا الأم فقدن
ــان  ــا فــي إنشــاء كي تدريــب، فكرن
الأساســي  هدفــه  للصحفيــات 
فــرص  إيجــاد  هــو  والرئيســي 

تدريــب لهــن«.
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حتى الصحف السودانية التي تدافع عن حقوق 
الصحفيين، لا تلتزم بتطبيق اللائحة التي أجازها مجلس 

الصحافة. تصوير: محمد نور الدين عبد الله – رويترز.
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أن تحمي 
نفسك

ومصدرك
ريتشارد كوكسون

بوب ودوورد وكارل بيرنستين خلال تقصيهما عن فضيحة »وتر غيت« 
في صحيفة الواشنطن بوست. تكتم الصحفيان على مصادرهما في 

التحقيق الذي أسقط الرئيس ريتشارد نيكسون - غيتي.
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عديــد  فــي  صحفيــاً  كنــتَ  إذا 
ــاول  ــن أن تح ــدان، فيمك ــن البل م
الشــرطة أو ســواها مــن الســلطات 
أو  هواتفــك  علــى  الاســتيلاء 
حاســوبك ودفتــر ملاحظاتــك أو 
أي وثائــق قــد تكــون بحوزتــك، 
ــك  ــون بذل ــوا يقوم ــة إن كان خاص
ــا مــن تخوفــات -حقيقيــة  انطلاقً
أو متخيلــة- تخــص الأمــن القومي. 
ــات  ــن صلاحي ــون م ــد يك ــا ق كم
والتحقيــق  إيقافــك  الســلطات 
ــه.  ــام أو بغياب ــود مح ــك، بوج مع
فــإن كنــت تعمــل علــى تحقيــق 
ــرف  ــى التع ــرص عل ــي، اح صحف
القوانيــن  علــى  جيــد  بشــكل 
ذات العلاقــة فــي كل بلــد تعمــل 
ــع  ــي تتمت ــات الت ــه، والصلاحي في
فهــل  الأمنيــة.  الأجهــزة  بهــا 
يتيــح لهــم القانــون مثــاً مصــادرة 
ــق  ــل يح ــة؟ ه ــك الصحفي معدات
ــم  ــى تقدي ــوك عل ــم أن يرغم له
كلمــات المــرور الســرية لحســابات 
علــى  أو  الإلكترونــي  بريــدك 
الاجتماعــي؟  التواصــل  شــبكات 
هــل للصحفييــن حــق فــي حماية 
ــم  ــا بحوزته ــهم وم ــة لأنفس خاص
ــك  ــن حق ــل م ــات؟ ه ــن معلوم م
ــق  ــد التحقي ــام عن ــتدعاء مح اس

معــك؟ كــم يمكــن أن تمتــد فتــرة 
ــاز؟ الاحتج

أنت في خطر

عليــك باختصــار أن تعــرف حقوقك 
إزاء  كنــت  وإن  القانــون.  وفــق 
تهديــد محتمــل يتعلــق بشــخصك 
ــك  ــادرك، فعلي ــك أو مص أو ببيانات
ــى  ــول عل ــى الحص ــرص عل أن تح
ــصّ  ــن مخت ــة م ــارة قانوني استش
يمكنــك أن تتواصــل معــه فــي أي 
ــن  ــزة الأم ــح أن أجه ــت. صحي وق
التــي  القوانيــن  تراعــي  لا  قــد 
بموجبهــا،  يعملــوا  أن  يفتــرض 
ــد  ــيّ جي ــام محل ــود مح ــن وج لك
ــض  ــل بع ــى الأق ــك عل ــيوفر ل س

الحمايــة. 

أنــت  تتعــرض  أن  أيضــا  يمكــن 
مــن  تهديــد  إلــى  وبياناتــك 
تحقيقــك  يتعلــق  أشــخاص 
قبــل  مــن  أو  بهــم،  الصحفــي 
عصابــات،  رجــال  أو  مجرميــن 
يأتــي  قــد  إرهابييــن.  أو حتــى 
بعــض  مــن  أيضــا  التهديــد 

الفنــدق  كادر  مــن  الفاســدين 
مجــرم  أو  فيــه،  تقيــم  الــذي 
أحــد  أو  الطريــق  فــي  عــادي 
قراصنــة الكمبيوتــر، وكل ذلــك 
ــورا  ــدأ ف ــك أن تب ــي أن علي يعن
كافــة  الاحتياطــات  باتخــاذ 
ــى  ــة نفســك والحفــاظ عل لحماي

تحوزهــا. التــي  المعلومــات 
وإن كنــت حريصــا فعــا علــى 
ــك أن  ــة مصــادرك، فحــريّ ب حماي
تأخــذ فــي الاعتبــار كافــة الطــرق 
التــي قــد تتيــح لشــخص مــا 
الاســتيلاء علــى كل مــا لديــك من 
بيانــات، وأن تأخــذ الاحتياطــات 

ــك.  ــوع ذل ــول دون وق ــي تح الت
أو  أمنييــن  خبــراء  لســنا  نحــن 
ــن  ــس بي ــا لي ــريين كم ــاء س عم
أيدينــا أي صلاحيــات خاصــة، إلا 
أنــه يمكننــا أن نبــذل مــا يســعنا 
أجــل حمايــة  مــن  مــن جهــد 
مصادرنــا وبياناتنــا وأنفســنا أيضــا. 
وتذكــر أن لــكل موقــف وحالــة 
ظروفًــا وملابســات خاصــة تحتــاج 
منــك إلــى تقديــر حجــم المخاطــر 
فــي كل مــرّة، وهــذا يعنــي أن 
عليــك أن تتحلــى بالمســؤولية إن 

ــامة. ــي الس ــت تبغ كن

الحنجرة العميقة

فــي  أساســي  دور  للصحفييــن 
ــون  ــم يعمل ــك أنه ــع، ذل المجتم
علــى نشــر وإذاعــة معلومــات 
مهمــة دون أن يكشــفوا عن هوية 
ــدوا  ــي اعتم ــرية الت ــادر الس المص
ــات  ــم مدون ــص معظ ــا. وتن عليه
الخاصــة  المهنــي  الســلوك 
أن  ضــرورة  علــى  بالصحفييــن 

فكــر جيــدا قبــل أن تقــدّم تعهــدات بشــأن 
حمايــة مصــادرك، فالصحفــي يستســهل 
تقديــم التعهــدات، لكــن اســأل نفسَــك: 
هــل أنــا مســتعدّ حقًــا للذهــاب إلى الســجن 

ــدر؟ ــة المص ــى هوي ــا عل حفاظً
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يتعين على الصحفي حماية مصادره وعدم الإفصاح عنها، لأن 
من شأن كشف المصادر تعريضها للخطر، ما يتعارض مع أخلاقيات 

المهنة - رويترز.
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يقــوم الصحفــي بــكل مــا يســعه 
مــن أجــل حمايــة هويــة المصــادر 
ــاء  ــا ج ــدًا م ــذا تحدي ــرية، وه الس
فــي مدونــة الســلوك المهنــي 
للصحفييــن:  الدولــي  للاتحــاد 
ــرام  ــي احت ــى الصحف ــب عل »يج
الســرية المهنيــة فيمــا يتعلــق 
بمصــادر المعلومــات التــي حصــل 
بعــدم  تعهــده  بعــد  عليهــا 

الإفصــاح عــن المصــدر«. 

ومــن الضــروري التعامــل مــع هوية 
المصــدر بأقصــى درجــات العنايــة، 
ــون  ــد تك ــة ق ــك الصحفي لأن قصت
حياتــه.  تدميــر  فــي  ســببا 
ــن  ــون ع ــف الصحفي ــن يكش فحي
معلومــات تمكّــن مــن الوصــول 
إلــى المصــدر، فــإن هــذا ســيجعل 
النــاس يتــرددون فــي الحديــث 
إلــى الصحفييــن والثقــة بهــم. 
ولــك أن تتخيــل كيــف ســتكون 
ــو  ــة الصحافــة الاســتقصائية ل حال
ــع  ــث م ــن الحدي ــاس ع ــف الن توق
ــا مــن تعرضهــم  الصحفييــن، خوفً

ــام.  ــأذى والانتق ل

ــت«  ــة »ووترغي ــت قضي ــد كان لق
ــا التــي  واحــدة مــن أشــهر القضاي
كان بطلهــا مصــدرا ســريا. لقــد 
كان لقــب هــذا المصــدر »الحنجــرة 
مــا  قــدم  وقــد  العميقــة«، 
ــي  ــات للصحف ــن معلوم ــه م لدي
فــي  ليســاعده  ودوورد  بــوب 
ــه.  ــوم ب ــذي كان يق ــق ال التحقي
وكان الصحفيــون فــي صحيفــة 
ــدوا  ــد تعه ــت” ق ــنطن بوس “واش
ــمه،  ــن اس ــاح ع ــدم الإفص ــه بع ل
ــه،  ــك كان ســيكلفه وظيفت لأن ذل
الأغلــب.  علــى  واعتقالــه  بــل 
ــارك  ــف م ــام 2005، كش ــي الع وف
ــة  ــغ ســن الحادي ــن بل ــت –حي فيل
صاحــب  هــو  أنــه  والتســعين- 
»الحنجــرة العميقــة«، وقــد كان 

يشــغل حينهــا النائــب الأســبق 
التحقيقــات  مكتــب  لمديــر 
ــه  ــن أن ــي. وأعل ــادي الأميرك الاتح
للصحفييــن  المعلومــات  قــدم 
ــه أراد كشــف الحقيقــة بشــأن  لأن
ــة لإعــادة انتخــاب ريتشــارد  الحمل

نيكســون.

هنــا يمكــن الإشــارة إلــى أنــه قــد 
تترتــب عليك آثار بالغــة الجدّية إذا 
مــا قــررت حمايــة هويــة مصــادرك، 
ــة  ــة للملاحق ــون عرض ــد تك إذ ق
القانونيــة وفــق القوانيــن الســارية 
جيــدا  فكــر  لــذا  بلــدك.  فــي 
ــأن  ــدات بش ــدّم تعه ــل أن تق قب
حمايــة مصــادرك. فقــد يستســهل 
الصحفــي تقديــم التعهــدات، لكن 
ــا للذهــاب  هــل أنــت مســتعدّ حقً
إلــى الســجن حفاظًــا علــى هويــة 
مصــدرك؟ فــي نوفمبر/تشــرين 
سُــجن صحفيــان   ،2006 الثانــي 
مــوس  بــارت  همــا  هولنديــان 
)Bart Mos( وجوســت دي هــاس 
رفضــا  لأنهمــا   )Joost de Haas(
التــي  المصــادر  عــن  الإفصــاح 
تحقيــق  فــي  عليهــا  اعتمــدا 
صحفــي عــن مســؤول فــي جهــاز 
ســرَّب  الهولنديــة  الاســتخبارات 
وقــد  لمجرميــن.  دولــة  أســرار 
ــجن  ــي الس ــام ف ــة أي ــا ثلاث أمضي
ولــم يطلــق ســراحهما إلا بعــد 

طلــب للاســتئناف. 

لعــل أول نقطــة يجــدر التنبــه 
بحمايــة  يتعلــق  فيمــا  إليهــا 
المصــادر، هــي التفكيــر بالطريقــة 
كــي  للمصــدر  ســتوفرها  التــي 
يتواصــل معــك، فــإن لــم يكــن 
ــر  ــك إلا عب ــل مع ــعه التواص بوس
البريــد  أو  تويتــر  فــي  رســائل 
الإلكترونــي، فإنــه بذلــك يتــرك 
ــر  ــم توفِّ ــك. إن ل ــه ب ــاً يربط دلي
لمصــادرك  أمنًــا  أكثــر  وســيلة 

لون  فســيفضِّ معــك،  للتواصــل 
ــر  ــر يوف ــخص آخ ــع ش ــل م التواص

لهــم ذلــك. 

التسريبات 
الإلكترونية 

ــد يعــرّض  فــي بعــض الحــالات ق
ــر  ــدر للخط ــة المص ــي هوي الصحف
إليــه،  يتحــدث  أن  قبــل  حتــى 
ــه  ــمه ورقم ــا اس ــب مث كأن يكت
فــي دفتــر ملاحظــات أو علــى 
ــرض  ــف. والمفت ــوب أو الهات الحاس
مصــدر  مــع  التعامــل  عنــد 
ســري أن تتمهّــل قليــاً وتفكــر 
بجديــة حــول الســبيل الأســلم 
أنــك  صحيــح  معــه.  للتواصــل 
تدويــن  إلــى  بحاجــة  ســتبقى 
ــات  ــات والمعلوم ــض الملاحظ بع
وربمــا  المصــدر  مــع  والتواصــل 
ــد  ــك أن تتأك ــن علي ــه، لك مقابلت
مــن امتــاكك المهــارات والمصــادر 
اللازمــة للقيــام بذلــك دون ارتكاب 
يــؤدي  أن  أي خطــأ مــن شــأنه 
إلــى الكشــف عــن هويــة المصــدر 

وســامته. 

ــاص  ــوع خ ــن ن ــكلة م ــاك مش هن
الإلكترونيــة.  بالبيانــات  تتعلــق 
البريــد  أن  تعلــم  أن  عليــك 
الإلكترونــي ليــس آمنًــا، إذ يســهل 
ــت تعمــل  ــو كن ــى ل اختراقــه، حت
علــى خــادم آمــن. فمــن الحكمــة 
ــاك أي  ــس هن ــه لي ــرض أن أن تفت
بيانــات إلكترونيــة آمنــة تمامًــا 
ــة  ــدي قراصن ــن ي ــوع بي ــن الوق م
الإنترنــت، فليــس هنــاك نظــام 
وحتــى   ،%100 آمــن  حاســوبي 
الأجهــزة غيــر المرتبطــة بالإنترنــت 
ــل  ــج تعم ــر برام ــرق عب ــد تخت ق
ــة  ــات المخزن ــرقة البيان ــى س عل

علــى أقــراص USB. والأمــر ينطبق 
كذلــك علــى الهواتــف وحســابات 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
أن  افترضنــا  فلــو  والتطبيقــات، 
الإلكترونيــة  التواصــل  أشــكال 
ــراق،  ــر الاخت ــة لخط ــة معرض كاف
لضمــان  الوحيــد  الســبيل  فــإن 
ألا تكــون البيانــات التــي لديــك 
عرضــة  أو  مخترقــة  أو  مراقبــة 
للتخريــب والســلب هــو أن تحــرص 
ألا  علــى  بأخــرى-  أو  -بطريقــة 
ــة. ــات إلكتروني ــذه البيان ــون ه تك
حقيقيــة  مشــكلة  أمــام  إننــا 
تتمثــل فــي أننــا نعيــش فــي 
الإلكترونيــة،  التســريبات  عصــر 
تكــون  الأحيــان  معظــم  وفــي 

ــة.  ــربة إلكتروني ــات المس المعلوم
ــكل  ــر بش ــك أن تفك ــدر ب ــذا يج ل
جــاد بشــأن حساســية المعلومــات 
التــي بحوزتــك وطبيعــة القوانيــن 
الســارية، والصلاحيــات التــي تمنح 
القــدرات  ومســتوى  للســلطات، 
الأطــراف  لــدى  التــي  التقنيــة 
ــن قــد يســعون لمنعــك مــن  الذي
ــدى  ــات، وم ــك المعلوم ــاك تل امت
احتماليــة أن يعرفــوا فــي المقــام 
والســبيل  بحوزتــك.  أنهــا  الأول 
الأفضــل لــكل ذلــك أن تســعى 
للحصــول علــى نصائــح مــن خبــراء 

ــأن.  ــذا الش ــي ه ف

ــة  ــد بجديَّ ــن التأكي ــاً م ــد أيض لا ب
مصــادر  مــع  تعاملــت  إن  أنــه 
تتواصــل  ألا  عليــك  حساســة، 
معهــم عبــر الهاتــف أو البريــد 
الطريقــة  ولتكــن  الإلكترونــي، 
معهــم  للتواصــل  الوحيــدة 
هــو اللقــاء وجهــاً لوجــه فــي 
ــتخدام  ــك اس ــة. يمكن ــن آمن أماك
وســطاء لتمريــر رســائل إليهــم لــو 
ــون  ــث لا يك ــر، بحي ــتدعى الأم اس
هنــاك تواصــل مباشــر مــن قبلــك 
مــع المصــدر.. إنهــا عمليــة بطيئة 
وقــد تكــون محبطــة، إلا أنــه لا بــد 
ــة  ــي حماي ــة ه ــون الأولوي أن تك

ســامة المصــدر. 

حتى البريد الإلكتروني يسهل اختراقه بواسطة قراصنة الإنترنت، 
ومن الحكمة أن تفترض أنه ليس هناك نظام حاسوبي آمن %100 

- شاترستوك.




